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۱ الحمد لله وصبلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد وعلى 
20 ءاله وصحبه ومن تبعهم باحسان. 

آما بعد» فقد سرتني مطالعة کتاب «ضياء القمرین في نجاة والدي 
الرسول الشریفین» لفضيلة الشيخ الدكتور جميل حلیم حفظه الله 
ورأيت الكتاب مليئًا بالأدلة الشزعية القرءانية والحديثية وأقوال 
العلماء» وأن المسلمين لا سيما طلبة العلم يحتاجون إلى هذا الكتاب 
حاجة ماسة لبيان الحكم الشرعي ولبيان الحق من الباطل الذي 
1 » الکثیر من الناس بين غلو وتقصهر بين من يقول كل جد من 
اجداد النبي إلى ءادم عليه السلام مؤمن وبين من يقول بأن والدي 
رسول الله كافران وسيدخلان جهنم. 
فجاء هذا الكتاب واضحًا شاملا شافيًا لصدور قوم مؤمنين مبيئًا 


للحكم الشرعي الصافيء فجزى الله مؤلفه الخير العظيم. 


خو في الله 
الشيخ الدكتور سليم علوان 
أمين عام دار الفتوی في آسترالیا 
00/6 


“E 


نبذة عن حياة المؤلف 
بقلم الناشر 


هو السید الشریف الشیخ ۳ عماد الديق جيل حليم؛ 
الحسيني ذسبًاء الأشعري عقيدة الشافی مذهبّاه الرفاعي القادري 
فر خادم الآثار السبوية الشريفة. وله مات الاجازات من بلاد 
عربية واسلامية عديدة ومنها: هرر ولبنان وسوریا والعراق ومكة 
الکرمة والمدينة النورة والیمن والغرب ومصر والسودان والیزاثر 
وتونس واند وباکستان وبنغلادش وترکیا وآندونیسیا ومالیزیا 
وأثيوبيا بمختلف الفنون والعلوم الاسلامية ومنها القرءان وعلومه 
وتفسیره والحديث النبوي الشریف وعلومه وشروحه والعقيدة 
الاشلامیه وفقه الذاعب الاسلامیه ا مره والنیه البریه والاعة 
العربية وعلومها. مجاز بالطرق الصوفية الصحيحة كلها إجازة عامة 
مطلقة وبالمشابكة التي أخذها الإمام الرواس من الخضر عليه 
السلام. 

هو رئيس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان» مارس الخطابة في 
عدد من المساجد لمدة تفوق ربع قرن» وهویشغل مناصب مختلفة في 
عدد من الجمعيات في مختلف الدول العربية ومنها: 


جمعية السادة الأشراف في لبنان. 


نقابة السادة الأشراف في العراق. 

نقابة الأشراف في بيت المقدس. 

۱ الامانة العامة سات السادة اطاشمیین. 

۱ الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب. 

۱ الأرض وله مقالات ومقابلات تُشرت في صحف ومجلات عربية 
ظ ولبنانية وله العدید من الولفات". 


(۱) انظر مؤلفات الشيخ الدكتور جميل حليم ءاخر الكتاب (من ءاثار المؤلف). 
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نسب المؤلف إلى رسول الله علا 


هو السید الشریف الحسیب النسیب الشیخ الدکتور عماد 
الدین بو محمد يز لابق محمد الاآشعري الشافی احسینی الرفاعي 
E‏ 
عبد الحليم بن السيد قاسم بن السيد أحمد بن السيد قاسم بن السيد 
عبد الكزيم بن السید عبد القادر بن السید عل بن السيد حمد ين 
سید ونين بن ال اال ین الف ین بن السیه عبد 
ابن السيد إبراهيم بن السيد عمر بن السيد حسن بن السيد حسين 
ابن السيد بلال بن السيد هارون بن السيد علي بن السيد علي أبي 
ا ا ی اميل مد 
ابن السيد جعفر بن السيد الحسن أبي محمد بن السيد عيسى الروي 
انق الشيد محمد ال ررقن السيد آي اخسن الا كر عيكئ اقب 
ابن السيد محمد بن السيد على العريضي بن الإمام جعفر الصادق بن 
الامام محمد الباقر بن الإمام السجاد على زين العابدين بن الامام 
ال المفية اله د تسق ادن السیده ا که الطاهر: 
فاطمة البتول زوجة أمير المؤمنين أسد اللّه الغالب على بن أبي طالب 
ليه السار رل رتا ان عاق اون والرسلين مي 
(۱) أولاده السيد محمد والسيد عبد الرحمن والسيد زكريا والسيد يوسف 

والسيدة نور الهدى والسيدة هاجر. 
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(۱) وهذا نسبٌ شریف صحيحٌ بلا مِرْيّةِ مضبوط في كتاب جامع الدّرر البهيّة 
بأنساب القرشیین في البلاد الشاميّة جمع الدكتور الشّريف كال الحوت 
الحسيني» شركة دار المشاريع الطبعة الثانية (ص ۳۳۳-۳۳۲) تاريخ ۰۱۰ ۲ر 
١٤۲۷ -‏ هه وني كتاب غاية الاختصار في نساب السادة الأطهارء ويليه 
المستدرك الطبعة الثالثة (ص ۱) 1574ه - ۲۰۱۰م وني كتاب الحقائق 
الجليّة في نسب السّادة العريضية ص 475-57 كلاهما للدكتور الوليد 
العریضی الحسيني البغدادي. 


ا 
1 


الموطنه 
المیزان في بیان عقيدة آهل الایمان 


امد لله ربٌ العالین» وصلى الله وسلّم وشرّف وکرم على سيّدنا 

محمّد» الحبيب الحبوب» العظیم الیایه العالي القدر طه الامین» 
وإماع المرسلينَ وقائد الغر ا لمحجّلِينَ» وعلى ذُرّيته وأهل بيته اليامین 
المكرّمين» وع زوجا اما ۱۳ البازات ١‏ العقیّات النقیّات 
الطاهرات الصفيّات» وصحابته الطيّبين الظاهرین» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد» فهذه عقيدة کل الأمة الإسلامية سلمًا 
وخلمًاء وهي المرجع الذي تُعْرض عليه عقائدٌ الناس» فمن خالفها 


أو كذبها لا يكونُ من المسلمينَ؛ وهي ميزان الق الذي يَحْسشِفُ 


زيّمٌ الباطل وزيعَةُ» فكان لا بُدّ من هذا البيان الم لخصوصٍ العَرضٍ 
وعموع التّقْع؛ وعليه: 

اعلم آرشتنا الله واياك أنهُ يحب على كل مكلف أن یعلم أنَّ 0 
عر وجل واحد في ملکه خلق العالمَ بأسرو العلويٌ والسفلح والعرش 


والكرسيّ» والسملوات والارض وما فیهما وما بينهُمًا. جميعٌ الخلائِق 


مقهورون بقدرته لا تعحرا رك ذرة الا باذنه» لیس / ا 
ولا شريك في الملكِء حي قيومٌ لا تأخذه سَِةُ ولا نوم عالمٌ الغیپ 
والشهادة لا يخفى عليه شىء في الاارض ولا في السماءء يعلمُ ما في 


لب والبحر وما تسقظ من ورقة إلاايقليهاه ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا یاس الا في کتاب مبین. أحاظ بحل شىء 
ل ل ا 
الملك وله الغنى» وله العِرٌ والبقاء وله کم والقضاء وله الأسماءً 
الحسنى؛ لا دافع لما قى؛ ولا مانع لما أعطى؛ يَفْعَلُ في ملکه ما یرید 
وڪ في لته بم يشا لا رو ثوابًا ولا خاف عقابا ليس عليه 
حق یلا مه مه ولا عليه حُكُمْ ERS RNS‏ 
لا ال عا عل وهم ون موجوذ قبل ال ؛ ليس له قبل ولا 
بعذه ولا فوقٌ ق ولا تحٿ ولا يمينٌ ولا ا ولا مام وا ای 
ولا ی ولا بعش ولا بقلم كان لذي كان وله كرف م 
مكانّء کون الا کواق» ودب الزمان» يتقَيّد بالزمان» ولا یتخضصض 
بالکان» ولا بف شان عن فان ولا یلح ودمْ و 
عقلُء ولا يتخصّصٌ بالدّهن» ولا يعمل في اللفس» ولا يَتَصَورُ في 
الوه و0 العقلء لا تَلْحَقّهُ الأوهامُ والافکاژ لیس 
23 کی2 وف و الس الد © 4. 
نقول جا زمين معتقدین صادقين مخليصين» بان نشه د أنْ لا إل إلا الله 
وحدّةٌ لا شريكَ له» الواحدٌ الأحدٌء الفردُ الصَمدُ الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يڪن له كفوًا أحدء الذي لم يتخدْ صاحبةً وليس له وال ولا 
والدت الأول القديمُ الذي لا يُشه مخلوقّاته بوجه من الوجوه لا شبية 
ولا نظيرَ له» ولا وزير ولا مشير له» ولا مُعينَ ولا ءامِرَ له» ولا ضِدّ 


ولا مُغْالِبَ ولا مره له» ولا ند ولا مثل له» ولا صورةً ولا أعضاءً ولا 
جوارح ولا أدوات ولا أركانَ له ولا كيفية ولا كمي صغيرةً ولا كبيرةً 
له فلا حَجمَ له» ولا مقدارَ ولا قياس ولا مساحة ولا مَسافة له ولا 
امتداد ولا ادّساع له» ولا جهة ولا حَيْوَ له» ولا أينَ ولا مان له» كان 
الله ولا مکان وهو الان غل ما علية کن نيلا مکان. 

تنرّه ري عن اعبلوس والقعودٍ والاستقرار والمحاذاق امن على 
العرش استوى استواءً منزهًا عن المماسة والاعوجاج» خلق العرش 
إظهارًا لقدرتِهِ ولم یتَخذه مكانًا لذاته» ومن اعتقد أنَّ الله جالسٌ 
عل العرش فهو كافنٌ امن على العرش استوى كما أخيرٌ لا كما 
يخطرٌ للبشر» فهو قاهرٌ للعرش متَصرّف فيه كيف يشاك ت ه وتقدّس 
ري عن الحركة والسکون» وعن الا تصال والانفصال والقرب 
والبعدٍ الس والمسافة» وعن الحول والوال والانتقال» جل رقي 
لا تحیظ به ا الأوهامُ ولا النون ولا الأفهامٌ لا فِكرة ةي الرّبّ لا إله 
الا هو د تقدّسٌ عن كل صفات المخلوقينَ وتا الحدنین» لا يمس 
واا لاس وا ا کباش ولا اش اس 
ُوَجَده ولا بعص لیس تما ولا یصف بصفات الاجسام 
فالجسم کافر وان صام وصبل صور فالله لیس شبحًا لیس شخصًاء 
وليس جوهرًا ولیس عَرَضَاء لا نحل فيه الأعراش» ليس مولمّا ولا 
مرک لیس بذي آپعاض ولا أجزايء ليس ضوءًا وليس ظلاماء لیس 
ماءً ولیس عیمّا ولیس هواءً ولیس نارا» ولیس روحًا ولا له روخ 


الم افتراق لا تجري علیه الافاثٌ ولا تأْخذه السَتَاث 
عن الظُولٍ والعزض والعُدْقٍ والسّمْكِ والتركيب والتألیف 
ML ES oy‏ ير 
لأنه ليس كمثله شىء ذ فمن زعم أن الله في شیء أو من شىء أو على 
شىء فقد آشرك إذ لو كان في شىء لكان محصورا» ولو كان من شىء 
لكان مدا أي علو قا ولو كان على شیء اكان محمولا» وهو معکم 
بعلمه أينما كنتم لا تخفی عليه خافية» وهو هو أعلم بكم منک 
ولیس كاطواء ء مخالطًا لكم. 
ركم اه موسی ل وكلامّه کلام واحد لا يتبعض ولا يتعدد 
لبمن رها ولا و ولأ اه لبقن نيتنا لا تا ولا یتخلله 
انقطاع» زج آبدیٌ لیس ککلام المخلوقين» فهو لیس بفم ولا سان 
ولا جك رو رو 0۳ هو ولا اصطکاك آجرام» 
ھی ا من صفاته» وصفاثه | أزلية أبديةٌ كذاته وصفاته لا تتغيّر 
لان التغيّرٌ أك علامات الحدوث» وحدوثٌ الصفة يستلزم حدوتٌ 
الذات» واللّه مره عن كل ذلك» مهما تصورت ببالك فاللّه لا يشبه 
ذلك» فصونوا عقائدكم من الكَمَسّكِ بظاهِر ما تشابه من الكتاب 


عرس 2و 


والستّة فان ذلك من صول الحكفرء ۾ ملا تسا هلال وه 
و ال الق » حل نمام له سیا چ + درل ریک 
سین ج ومن زعم أن إللهنا محدودٌ فقد جَهِلَ الخالق المعبود» فالله 
تعالى ليس بقدر العرش ولا أوسع منه ولا أصغرء ولا تصِحٌ العبادة 


1١ 


لكيه دعر ف اوه وتان راغ اندو والغابات را رگن 
والأغضاء والأدوات» ولا ويه الجهات الست كسائر البتدعات» 
ومن وصف الله بمعنی من معاني البشر فقد خرج من الاسلام وکفر. 

+( هل من کي عر ال ې +( وله کر وما مود 4 ۴( فل 
له کل يو ې + ولي ڪل شیو هفده قيا ې ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكنء» وكل ما دخل في الوجود من الأجسام 
والأجرام والأعمال والحركات والسكنات والنوايا والخواطر وحياة 
وموت وصحة ومرض ولدّة وألم وفرح وحزن وانزعاج وانبساط 
وحرارة وبرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمانٍ وكفر وطاعة 
ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات الانس 
وان والملائحكة والبهائم وقطرات المياه والبحار والأنهار والآبار 
وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى في السهول والجبال والقفار 
فهو بخلق الله بتقديره وعلمه الأزلي وأن الانس والجن والملائڪة 
والبهائم لا يخلقون شيئًا من آعماهم وهم وأعماطم خلق لله ۴ وله 
حکروما ود چ ومن كدب بالقدر فقد كفر. 

ونشهد أن سَيّدَنا ونبینا وعظیمنا وقائدنا وفرّة آعیننا وغوثنا 
ووسیلتنا ومعلمنا وهادینا ومرشدنا وشفیعنا محمَدّا عبده ورسوله» 
وصفیّه وحبیبّه وخلیله» من أرسَلّه ال رحمةً للعالین» جاءنا بدين 
الاسلام ككل الأنبياء والمرسلين» هادیّا ومّبَشِرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله 
بإذنه قمرًا وشّاجًا وسراجًا منیرّاه فبلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
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الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فعَلّمَ وآرشد ونصح 
وهدى إلى طريق الق والجنّةه صل الله عليه وعلى کل رسول آرسله» 
ورضي اللّه عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أن بکر وعمر 
وعثمان وعلي وساثر العشرة البشرین بالجنة الاتقیاء البررة وعن 
آمهات المؤمنين زوجات النبى الطاهرات النقيات البرآت» وعن أهل 
aa‏ رادار شام 

ولّه الفضل واليئّة أن هدانا لهذا الحق الذي عليه الأشاعرة 
والماتريدية وكل الأمة الإسلامية» والحمد لله رب العالمين. 


۱۳ 


خطبة الكناب 
1 سه 


الحمد لله العلي الماجد المخصوص وحده بجمیع المحامد» المنفرد 
بتحقيق المآرب والمقاصد» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا ومولانا محمد المشهود والشاهد» وقدوة کل عاكف وعابد» وإمام 
13 راكع وساجد» التفرد بالشفاعة العظمی والشهادة الکبری يوم 
المشاهد وعل آله الأطهار العظماء الأماجد» وغل صحابته الأجلاء 
الذين کانوا للاسلام أوسمة وقلائد» وعلى التابعین لهم بإحسان إلى یوم 
الدين ما حسنت في آل رسول الله نية كل قاصد. وما طرد عن معرفة 
مقامهم العالي کل غر معاند. 

آما بعد فان الله تعالی یقول: ‏ وت که یدود إل ار 
ويامرونَ AG‏ وه عن المُنکر ولیک هم هم انشنترت () )4 
[سورة ءال عمران]. 

فإنه من المعلوم أن الله تعالى لم يعط مخلوقًا من مخلوقاته من 
المحبة ما خص به نبيه وحبيبه سيدنا محمدًا ب يعرف ذلك كل من له 
آدنی مسكة من عقل أو بصيص من نور المداية لا سيما حين يطالع 
القرءان الكريم الحافل بتمجيده وتوقيره 5 فقد خص في القرءان 
الكريم بمزايا عظيمة» وسجايا جسيمة» لا یتسم القام لسردها. 

آما من ناحية العرض الطاهر فقد كان بي في ذروة الشرف العالي 


۷ 


55 ا اي 


منه من أوله إلى منتهاه فان تلوث العرض ودناءة الأصل ما یعاب به 
المرء لذا طَهّرَ ام عز وجل نبیه و في نسبه جميعًا". 

وقد تحدث بي بنعمة الله تعالى عليه في ذلك فقال: «آنا محمد 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان وما افترق الناس فرقتين إلا جعلنی اللّه في خيرهما فرقة 
فأخرجت من بين أبوين فلم يصبني شىء من عهر الجاهلية وخرجت 
من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن ادم حتى انتهيت إلى ابي 
وأي فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا) رواه البیهقی. 

فمن هذا وغيره يعلم أن والدي الت کل عبد الله وءامنة ما ماتا 
إلا على الإيمان وأنهما ناجيان في الآخرة لا كافران ولا هالكان. 

وأما ما ذكره بعض المصنفين من كفرهما وهلاكهما فهو خطأ 
فاحش وغلط عظيم وما اعتمدوا عليه ليس بدليل قاطع للحکم 
عليهما بالكفر. 

وقد جمعنا هذه الرسالة «ضياء القمرين في نجاة والدي الرسول 
يله الشريفين» دفاعًا عنهما وتبيانًا للحق فسردت فيها أقوال علماء 
)١(‏ ومعنى هذا أنه لم يحصل في ءابائه وأجداده من ولد منهم من زنى» بل وَلِدوا 
(۲) دلائل النبوة (۱۷۵/۱). 
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2 
3 


أهل السنة والجماعة المستمدة من القرءان والحديث فاحتوت مقدمة 
وثلاثة أبواب وعدة فصول مندرجةٍ تحت الأبواب على الحو التالي: 
مقدمة: ویْتکلم فيها عن طهارة ذسبه 335 
الباب الأول: أقوال العلماء الدالة على نجاة الأبوين» وهو مقسم إلى 
ثلاثة فصول: 
٠‏ الفصل الأول: استدلال بعض العلماء على أن والدي الرسول 
يل قد خصهما الله بدعاء إبراهيم عليه السلام وأبقاهما على 
ملته لم يغيرا ولم يبدلا ولم يشركا. 
» الفصل الثانی: استدلال بعض العلماء على نجاة والدي الرسول 
يه بأنهما ماتا في الفترة. 
» الفصل الثالث: استدلال بعض العلماء على نجاة والدي الرسول 
بما روي من إحيائهما. 
الباب الغاني: ینقسم إلى ثلاثة فصول: 
ه الفصل الأول: رد قول القائلین بعدم نجاة الأبوين. 
٠‏ الفصل الثاني: فائدة عظيمة السفع وفیها بيان تضعیف الحفاظ 
والعلماء حدیث إن أي وأباك في السارا. 
» الفصل الثالث: فائدة عظيمة تدل على إيمان عبد الله والد 
رسول الله يليه من حدیث رسول الله ل 


الباب الغالث: يذكر فيه بعض ما ورد في کتب ومولفات فیها بیان نجاة 


والدي الرسول 4 وبعض القصائد في هذا الوضوع» وهو منقسم إلى 
سبعة فصول: 
«الفصل الأول: ذكر ما جاء في كتاب السبل الجلية في الآباء 
العلية. 
» الفصل الثاني: ذكر ما جاء في كتاب التعظيم والمنة في أن أبوي 
الحى يلل في الجنة. 
ه الفصل الثالث: ذكر ما جاء في كتاب آثار السی كلك 
٠‏ الفصل الرابع: ذكر ما جاء في كتاب إتحاف الحنفا بنجاة والدي 
«الفصل الخامس: نقول ومؤلفات حول موضوع نجاة والدي 
الرسول 45 
» الفصل السادس: شذوذ وانحراف الوهابية بتكفيرهم والدي 
الرسول بل واتهمامهما بالشرك وأنهما من أهل النار. 
ه الفصل السابع: قصائد في نجاة والدي الرسول 4 
» الفصل الثامن: ذكر دار النابغة من بني النجار. 
ثم ختمته بخلاصة ذکرت فیها ما قاله العلماء في هذه المسألة 
وخاتمة للکتاب. 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الکریم وسببًا للنجاة 
يوم الدين ونیلا للبرکات والفیوضات والأمداد من حبيب رب العالمين 
محمد بي وأن يوفقني للحق ويعصمني من الزلل إنه كريم مجيب. 


۷ 


مقدمه 
طهارة نسب الرسول ا 


إنّ الله اا ار من خالص 00 - عدنان من 
الأمهات 9 ۲ زل ۳ من الأضلات ا ا 
ل ۷ تتشعب شعبتان ا 

هذا وقد زلت ae‏ إلى الشرك. والحدّر 
الحدّر من ذكرهما بنقص فان ذلك يؤذيه ٤ي‏ لحديث ابن عساکر(: 
«لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات». 

قال القاضي ابن العربي المالكى: «ولا أذى أعظم له كيه من أن يقال 
إن أبويه في النار). والله سبحانه وتعالى يقول: ۴ لین يوذو له 
ورسوله: لعتهم أله له في لديا ضرق لأ )4 [سورة الأحزاب] اه 
طهارة نسبه ب في الأحادیت: 

سنذکر أحاديث تدلّ على طهارة ذسبه کل وأنه خرج من نکاح 
صحيح لا من زفى من لدن عادم إلى أبيه وأمه وإليكم الأحاديث 
(۱) رواه السيوطي في جامع الأحاديث (۳۷/ ۳۲۲). 
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التالية: 


۱-روی البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
َيِ: ابُعثت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنا حبّى كنت في القرن 
الذي كنت فيه)". 

؟- وآخرج متام رو ری روصت هه ی واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يلْةِ: الإن الله اصطفی كنانة من ولد 
إسماعيل واصطفی قریشا من كنانة واصطفی من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم . 
۳- وف ( دكات ی للمحب الظبريٍ من حديث را بلفظه: 
«إن الله اصطفی من ولد آد م ابراهیم وانخذه خلیلا » واصطفى من 
ولد إبراهيم إسماعيل؛ ثم اصطفى من ولد إسماعيل نزاره ثم 
اصطفی من ولد نزار مضرء نم اصطتی من شقر ام مط 
من كنانة قریشاء ثم اصطفى من قريش بني هاشم» ثم اصطفی من 
بني هاشم بني عبد الظلب ثم اصطفاني من بني عبد الطلب». 


.)٠١١ ١ /۳( 4ٍ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي‎ )١( 

() صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي وتسليم الحجر عليه 
.)٥۸/۷(‏ سنن الترمذي (۳۱۸/۵). 

(۳) ذخائر العقبى للمحب الطبري» فضل ذكر اصطفائه .)٠١ /١(‏ 

(6) ذخائر العقبی للطبري .)٠١ /١(‏ 
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؛- وروی التثرمذي وحسّنه عن العبّاس بن عبد المظلب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله :لاله خَلَقَ الخلقّ فجعلني في 
خرف فرفه الم جعلهم. فرقتين فجعلي. ي خيرهم فرق ثم 
جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبیلثه ثم جعلهم بیوثا فجعلني 
في خبرهم بیتا وخبرهم سب »۰۷ 

ه- وأخرج البيهقي في ١‏ دلائل التّبوّة ؛ عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَلِ: «آنا محمد بن عبد اللّه بن عبد المظلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن خُزِيمَة 
ابن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. وما افترق التاس فرقتين 
إلا جعلني الله في خيرهما فأخرجت من بين أبوين فلم يصبني 
شىء من غهر الجاهليّة» وخرجت من نكاح ولم أخرج من 
سفاح؟) من لدن آدم حتن انتهيت إلى أي وأتي فأنا خيركم نفسًا 
وخيركم أب 

- - وأخرح أبو نعيم عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه كَل قال: 
الم يلتق أبواي قظ على سفاح؛ ولم يزل الله ينقلني من الأصلاب 
الطيبة إلى الأرحام الظاهرة مصنى مهدّبًا لا تتشعب شعبتان إل 


.)5777 /5( سنن سنن الترمذي» كتاب الناقب باب في فضل النبي وق‎ )١( 
أي خرج و من نکاج صحيح لا من زنى.‎ )۲( 
.)45/١( دلائل النبوة للبيهقي‎ )۳( 


كنت في خیرهما»(. 

۷- وروی الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كَل قال: «إنَّ الله 
تعالی اختار خلقه» واختار منهم بنی آدم ثم اختار منهم العرب» 
فاختارني منهم فلم أزل خيارًا من خيار الا من أحب العرب 
فبحی أحبّهم, ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم)". 

۸- وروی الطبراني وأبونعيم عن عائشة رضي الله عنها عن السبي كله 
عن جبريل عليه السّلام قال: «قلبت مشارق الأرض ومغاريها 

ی )(۳) 
هاشم . 
قال ابن حچر(: «لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن». 
يريد - والله أعلم - أن الأحاديث الكثيرة تؤيّده في أفضليّته ل 
ظ وفي أفضليّة بني هاشم على سائر القبائل. 


(۱) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني /١(‏ ۲۰). 
)۲( العجم الكبير للطبراني (۱۲/ 500). 


(۳) العجم الأوسط للطبراني (/ ۲۳۷). وانظر مجمع الزوائد للهيثمي (رقم 
۵۹ 


(6) جامع الأحاديث للسيوطي (۱۵/ ۰6۹۸ 


اف 


9- وأخرج | بن مردویه۳: «قرأ رسول الله کل ۶ لد جاء سکم 
شء لا في محر 


رولك ین شيڪم عير يه ما عير خیش 
يڪم 5-5 روف كحم ل [سورة العوبتا. ثم 
قال: نا أنفسكم نسبًا وصهرًا وحسبًا ليس في آبائي من لدن آدم 
سفاح كلنا نکاح). 

-٠١‏ وقال السيوطي": أورد المحب الظبري في «ذخائر العقی» والبّزار 
في المسنده) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل ناس من 
قرش على صفية بنت عبد المطلب فجعلوا يتفاخرون ويذكرون 
الجاهلية» فقالت صفية بنت عبد المظلب: منا رسول الله علا 
فقالوا: تنبت النخلة أو الشجرة في الأرض الكبا" فذكرت ذلك 

صفيّة لرسول الله 4ي فغضب وأمر بلالا فنادى في الناس» فقام 
على المنبر» فقال: «يا أيها الناس: من أنا؟» قالوا: أنت رسول الله. 
قال: «افسبویی» قالوا: محمد بن عبد اللّه بن عبد الطلب. قال: 
«فما بال آقوام ينزلون أصلء فوالله إني لافضلهم أصلا وخيرهم 
موضعا!. 


(۱) فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية للشوكاني (ص 1۰۸). 

(۲) الحاوي للفتاوي للسيوطي (ص ۲۵۰). 

(۳) قال في النهایة: الکبا والكبة هي الكُناسة والتراب الذي يُكنسٌ من البیت» 
ومرادهم الطعن في أصل ای والذي یقول ذلك عن رسول الله فهو کافر. 


ff 


-١‏ وأخرج الحاكم” عن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: بلغ 
الى ب أن أقوامًا نالوا منه» فقالوا: إنما مثل محمد كمثل نخلة 
نبتت من كناس» فغضب رسول الله ِل ثم قال: | «آیها الناس إِنَّ 
الله خلق خلقه فجعلهم فرقتين: فجعلني من خير الفرقتین» ثم 
جعلهم قبائل فجعلني خيرهم قبیلا الل دا 
خيرهم بیتّاء ثم قال: أنا خيركم قبیلا وخيركم تًا 
فاتضح ما سقناه من أحاديث صحيحة أن ذسبه يق أطهر الا نساب 

وأشرفهاء ومن كان كذلك لا يكون إلا من نکاج صحیح لا من 

سفاح وذلك من لدن ءادم إلى أبيه وآمه فعلى هذا لم يحصل في ءاباثه 

وأجداده من ولد من زفى. 


| 095 رواة ا لكي قن الستدرك(۳۱۲/۰). 
۱ ۳ 

۱ 
<د<<<-2ز رس ا 


الباب الاول: 


الفصل الأول 
استدلال بعض العلماء على أن والدي الرسول 4ا 
قد خصهما الله بدعاء ابراهیم عليه السلام وآبقاهما 
على ملته لم يغيرا ولم يبدلا ولم يشركا 


اعلم أن عددًا کا من المفسرين والفقهاء والعلماء استدلوا 

ا عم ا 

هو من أهل الفترة» وأهل الفترة ناجون يوم القيامة» وأن الوالدين 

الشریفین ناجیان استدلالا بهذه الآيات» ومن جملة هذه الآيات الق 

استدل بها: 

۱- قال تعالي: + ول رقع هعم لماعت انيت وال رت 
بل ما ١‏ تا آنت آلسَمیغ لیم 150 تا واجعلتا یمین ك 
ومن دیمع ك (50) )4 [سورة البقرة]. 

€ 3 اله ۳ 0 ۳ ۳۳ قوله و 
E‏ 7 ك 1 


۳- وحكى الله تعالى من دعاء إبراهيم عليه السلام أيضًا: ۾ ري 


1 


اوراس < کے کے ہے م ر2 دوو 4 
8 


جَمل هنذا الک ایتا واجنبی وی أن عبد الأصتام (۳) 4 

[سورة ابراهیم ]. 
؛- وحک الله تعالى من دعاء ابراهیم عليه السلام: ۴ رَيَ لَجَعلَن 

میم لصو ومن ریق © £ [سورة إبراهيم]. 

من هذه الا یات استدل عدد کبیرمن الفسرین والفقهاء والعلماء 
على أنه كان في أجداده ب المؤمنون وکان منهم من هم من أهل الفترة 
ومن كان كذلك فهو ناج يوم القيامة. 

أما قوله تعلی: ومن دیآ مك ل £ [سورة البقرة] 
فیدل على أنّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه أن يجعل 
من ذريته من ولده إسماعيل عليه السلام أمة مسلمة إذ كان المقام 
هو الدعاء لنفسه ولإسماعيل عليهما السلام على ما رفعا من قواعدٍ 
البيت فتعقيبه على ذلك بقوله: +( وَأبْصَتُ فيه مسولا میم © + 
[سورة البقرة ] يوضح أنّ المراد هم ذريّة إسماعيل دون سواه من ولد 
ابراهیم» كما یوضح أثّه:قن .دعا يان يبعت الرسول من هذه الامة 
ا 


هر هی a A‏ ایا 1 
202020 یکون من البشرمن ذلك الزمان وما بعده من كان على ملة إبراهيم 
20020 -أي الاسلام- وكان في بعض الأزمنة مومنون وفي بعضها من هو من 
أهل الفترة إلى أن بعث نبينا محمد كيل فجاء بدين الإسلام كما كان 


fe 


جِدّاءٌ إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 


وقد أخرج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن أبن جرير في 
قوله تعالی حكاية عن إبراهيم عليه السلام ۴ أَجْعَلَن مقي لصو 
ومن در ل )4 [سورة إبراهيم ]. قال: لا يزال من ذرية إبراهيم 
عليه السلام ناش على الفطرة يعبدون الله 

وحیث جد ق دة إستاغيل عليه السلام من عبد الاصنام» 
فواضحٌ أن إبراهيم قد خض بدعائه ام من ذريّته -أي المؤمنين 
منهم- تبقى فيهم ملته ولا تندرس على تطاول القرون إلى أن يبعث 
الله رسوله محمدًا کل منهم. 

فيتضح ما سبق أن عبد الله وءامنة الشريفين والدي الرسول 55 
من خص بدعاء إبراهيم عليه السلام فكانا على ملته لم يغيرا ولم 
يبدلا ولم يشركا استجابة لدعائه عليه السلام كما ذهب إليه بعض 
العلماء» فبناء على هذا القول يكونان ناجيان. 


لحن 


الفصل الثاني 
استدلال بعض العلماء على نجاة والدي الرسول 3 
بأنهما ماتا في الفترة 


سنذكرفي هذا الفصل القول الثاني وهو ما ذهب إليه بعض العلماء 
من نجاة الابوين بانهما من أهل الفترة» وسنبين معنى الفترة وحکم 
أهل الفترة. 

فالفترة عند المفسرين: تشمل ما بين کل رسولين. 

والفقهاء يعنون بها: ما بين عيسى عليه السلام والبي محمد يل" 

فالمراد بأهل الفترة: من كان بعد دثور شريعة عيسى عليه السلام 
الكت فد اک سول ین کم عل َو مالسل أن تقولوا ما 
جك ما بير ولا ققد جاک بي 1۳ 

وقال المفسرون" رأي العين: «هي ما بين النبيين). 

وقال الإمام ابن جرير في هذه الآية القول الحسن: «الفترة انقطاع 


() لسان العرب لابن منظور .)١155/١١(‏ 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرءان للقرطبي .)١17١/5(‏ 


۷ 


وذکر الجوهري في الصحاح: «الفترة: ما بين الرسولین" من رسل 
الزمان فیدثر آمرها ويطول). 

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 
أنها كانت مدة ستمائة سنة تقریبا. 

أما عن حڪم آهل الفترة نجاتهم أو عذابهم؛ فقد قال السّيوطي 
ف «الحاوي): «أطبقت أثمّتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول 
والشافعية من الفقهاء على أنّ من مات ولم تبلغه التّعوة يموت ناجيّاء 
مستدلین عل أنّه لا تعذيب قبل البعثة» رادّين بذلك على المعتزلة 
ومن وافقهم على تحكيم العقل بآيات منها: 
فور لك ال ۶ وا کا مت حَقٌّ بعت رسوا ا 4 [سورة 

الاسراع]. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم" في تفسیره في الاية عن قتادة قال: ان 
الله ليس بمعرّب أحدًا حتى يسبق إليه من الله تعالی خب رٌ أو تأتیه من 


سے مہ 


الله بِينّة). 


؟- وقوله تعالی: ۴[ وکا ريك مها مر حى مت ف مها شولا 


(۱) ذکر ذلك ابن حجر في فتح الباري (۱/ ۱۹۵)» وابن الآثير في النهاية (5/ ٩6۱۱‏ 
والجوهري في الصحاح (۲/ ۳۲)» والرازي في ختار الصحاح (۱/ ۵۱۷). 


(۲) الحاوي للفتاوي للسيوطي (ص 55 ۲). 


۳۸ 


ا کک 4 سور ا 


ارات الا وه کے ات ی کرای ل وی 
موی 

با وقر له تمال: رل آن ‏ ل ارو مت یهن 
SPIE‏ تست رک نل شیم اتوك وک 4 
مرت امین (9) £ [سورة القصص ]. 

-٥‏ وقوله تعالی: ۴ وما أَکنامن قَربة لا ها زرو ن کر وم 
نا میت ل 4 [سورة الشعراء]. 

ا ۲ وعدا كنب ره مبَارَكُ ك فأتبعوة وَأتَّهُوأ ل 
ون © أن ترا زک رک الككث عل ارت من یت 
ون کت عن درا سم لكي (2) 4 [سور: ۳۳ 
واعلم أن القول العتمد لا تعذیب لقوم قبل بعثة نب إليهم» قال 

قوم" ولیس هذا القول العتمد إنما القول الآخر الآتي هو العتمد: 

المراد به أنه لا تعذيب في الدّنيا باملاك والقذف والسخ ونحوه إلا بعد 

بعثة ني لقوله تعالى: +( ماکان رک مهلك اقرف ى يعت ق انها 


کش 24 ا 


کر ولا یلوا عه > ات )4 [سورة اش ارم 


(۱) أي من العلماء. 


1۹ 


وقال آخرون: الراد آته لا تعذیب لا اا ولاق الاخرة إلا 
بعد دعوة نبي طم لاحتجاج الله عليهم بأنّه لم يعدّبهم إلا لڪفرهم 
بمن أرسل إليهم. 

ما أهل الفترة فإنّه يراد بهم الأمم الكاثنة بين أزمنة الرّسل الذين 
لم يُرْسَل إليهم الأول ولا آدرکوا القاني» ولم تبلغهم أي دعوة حق 
أصلًا كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى عليه السلام؛ ولا لحقوا 

وقد سبق التقل عن أهل العلم أنَّ العرب كانت على دين إبراهيم 
عليه السّلام إلى أن غيّره عمرو بن لحي قَتَصَبَ الأوثان وسَرَعَ 
الضلالات» وتَبِعَهُ العرب من بعده ولكن بقيت بقايا من دين 
إبراهيم عليه للام استجابةٌ لدعوته عليه السّلام # وی ونع 
آن ند الْأضكاء (۳) رت إن أصَلَنَ کنیا من الاس فن یی 
بو عصان فک عَفُورٌ یحم © ربا ی سک من 
ذرَیّق واد عبر ذى رَرع عند بيك الحرم رتا ليقيمو الصاو 
فاحل افده مرت رت الان تهوۍ لم e‏ ل مر 
کون © رب نک تاھ ما خف وما تِن وم عفن عل اله من 


هك 


شَيَءِ في الاتض ولاف الک (۳) الحَمذ لد 50 وهب لي 1 
کے صان ص ر ور 5 
1 


الکبر إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إن ری لسهيع الدع ا رب أجعلى 
مقي الال ومن درق 2 [سورة إبراهيم]. 
قال تعالى: ۴ وَجَعَلَها 5 امه ميه في حَفِيِء (*) که [سورة الزخرف]. 


۳٠ 


رضخا ان اون التاس بهذه الدعوة وبقاء الملّة فيهم هم سلسلة 
الاجداد الشّریفة" لا ورد: «وما افترق الناس فرقتین الا جعلنی الله 
فی خبرها/(. 

وورد: (أن الأرض من عهد آدم عليه السلام إلى بعثة البي عه 
-في بعض الأزمنة وفي وقتٍ بعد وقتٍ ولیس على الاتصال الدائم- 
لا تخلو من ناس يعبدون الله ويوحّدون). 

وأما نيل أهل بيته المؤمنين لشفاعته بل فقد وردت فا تکیت 
عديدة يشدٌ بعضها بعضّاء فإنَّ الحديث الضعیف يتقوّى بكثرة 
طرقه. 

متها هاا جه الظهرانی" من حديث أم هانی أن الي کي قال: 
«ما بال اقوام يزعمون آن شفاعتي لا تنال آهل بيتي» وان شفاعتي 
تنال حاء وحكما. وحاء وحكم قبیلتان جافیتان من الیمن. 

وهذاء ولا كان بعض آصوله ل من ذرَيّة إبراهيم من ٍسماعیل 
باقين على الحنفية استجابة لدعوة إبراهيم عليه السّلام فکذلك كان 


(۱) آجداده و منهم من لم تبلغه الدعوة فلا يقال عنه مسلمٌ وان كان من أهل 


الفترة كعبد المطلب» وكذا من سبقه من كانوا من أهل الفترة. 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة .)457/1١(‏ 

(۳) انظر مجمع الزوائد للهيثمي (۹/ ۱۲۰ 4). ورواه السيوطي بلفظ: «تناول حاء 
وحکم» ني الحاوي للفتاوي (ص ۲۵۲). 


۳۹۱ 


جماعة في زمن الجاهلية" قد مجنبوا عبادة الأصنام وعرفوا ا للکون 
خالقًا خلقه ولا يشبهه ولیس معنى ذلك أنهم صاروا مسلمين وتركوا 
الشّرك» ومنهم كما قال ابن الجوزي في «التلقیح»: أبوبكر الصذیق» 
وزيد بن عمروبن نفیل؛ وعبيد اللّه بن جحش» وعثمان ابن الحويرث» 
وورقة بن نوفل» ورباب بن البراء» وأسعد آبو كرب الحميري» وقش 
ابن ساعدة الأيادي» وأبو قيس بن صرمة. 

وآخرج البيهقي وأبونعيم كلاهما في «الدلائل» أن غین بی 
الجهني رك الشرك في الجاهلية وترك عبادة الأصنام وعاش حت أدرك 
الاسلام. 

وما ذکر يُعلم عدم شمول الشّرك جميع ذرَيّة ابراهیم عليه 
السّلام من بعده إلى بعثة البي كلل وأن شرعه من جهة إسماعيل لم 
يندرس بل بقي بعض الناس يعملون ببعض الأحكام ما توارثوه من 
شريعة إبراهيم عليه السلام. 

ما الأكثر من العرب فکانوا یزعمون انتسابهم إلى إبراهيم عليه 
السلام» بینما قمّا فیهم فساد کبیر ما أحدثه عمرو بن لحي في دين 
إبراهيم عليه السلام من عبادة الاصنام والفتنة في الدين وغلبة 


(۱) وهذا قول البعض» ولیس هو العتمد. 
(۲) تلقیح فهوم أهل الأثر (۱/ ۳۳۳). دلائل النبوة للبيهقي باب ذکر حدیث 
الجهني (۱۱۸/۲). 


(۳) أي لم ینقرض. 


الجهل على الناسء فأولى تسميتهم أهل الجاهلية لغلبة الجهل على 
الأكثر ول الزمان عن الب والّاجر. 
النجاة وعدمها على مراتب: 

منهم: من بقي على شريعة إبراهيم -عليه السلام- فوحَد الله ولم 
يعبد الأصنام كأمه وأبيه يل فهؤلاء مؤمنون ناجون. 

ومنهم: من لم تبلغه دعوة أي نبي کالأعراب الدين لم یرسل (لیهم 
عیسی فهؤلاء اهل فترة. 

و من كان في زمن جاهليّة ملأ الجهل الأرض وفقدت 
الشرائع من آل يعقوب» ولم تبلغ الذعوة على وجهها إلا نفرًا يسيرًا 
من أهل الكتاب متفرقين في أقطار الا رض والشام وغیرها» ولم يعهد 
للجاهل تقلّب في الأسفار إلى مواطنهم ولم يعمّر عمرًا طويلا یمکنه 
من التنقیب فهؤلاء هل فترة أيضًا إذا لم يشركوا باللّه. 

ومنهم: من لم يشرك ولا دخل في شريعة ولا ابتكر لنفسه شريعة 
بل بقي عمره على حال غفلة عن هذا كله فهؤلاء أهل فترة أيضًا وفي 

ومنهم: من بدّل وغيّر وأشرك ولم يؤمن» وشرع انفسه وحلل 
وحرّم» وهم أكثر العرب اتبعوا عمرو بن لحي أول من سنّ للعرب 
عبادة الأصنام» وشرع لهم الضلالات» وأدخل في التلبية ما ليس 


۳۳ 


منهاء وزاد بعضهم عليه من بعده ضلالا من عبادة ان والملائڪة 
ای وا كاذ يوت صمل الابيد نه يدانا 

ومنهم: من بلغته دعوة أحد من الأنبياء السابقين» ثم أصرّ على 
ڪفره فهو في الثار قطعا بلا نزاع. 

ولزيادة الفائدة ننقل لكم ما نقله الحافظ المحدث عبد الله 
الحرري رضي الله عنه وأرضاه في كتابه بغية الطالب في بيان أن والدي 
الرسول ناجيان فقال ما نصه(: 

"قال الامام آبو حنيفة رضي الله عنه «والدا الرسول ما ماتا کافرین» 
لڪن بعض الْسَاخ حرّفوا فكتبوا ماتا کافرین e‏ 
نحن لا نقول ماتا کافرین إذ لا مانع من أن يڪونا آلهما الإيمانَ بالل 
فعاشا مؤمنين لا يَعبّدان الوَثّن 


اقا شد ن أي وأَبَاكَ في التار) » فهو حدیث معلول" وان خرجه 


مرل © 


(۷) بغية الطالب للحافظ امرري (۱۷۸/۱). 

() بين الشیخ زاهد الكوثري أن عليًّا القاري اعتمد في القول بعدم نجاة الأبوين 
على عبارة وقعت في الفقه الأكبر لأبي حنيفة تفید ذلك قال: «وهو خطی فان 
نسخ الفقه الاکبر العتمدة فیها تصریح أبي حنيفة بنجاة الأبوین»؛ الفوائد 
القصودة في بیان ال حادیث الشاذة الردودة (ص95). 

(۳) انظر الحاوي للسيوطي (۲/ ۳۹۲ -۳۹۲). 

() صحیح مسلم: کتاب الایمان: باب بیان أن من مات على الکفر فهو في النار< 


۳ 


في مسلم أحاديثٌ انتقدّها بعض المحدّثين وهذا الحديث منها. 
وأمّا حديث إن الرسول مکت عند قب رأمّه فأطال وبكى فقيل له: يا 
رسول الله رأيناك أَطلّت عند قير أَمَّكَ وبحَيتَ فقال: نی استأذنتُ 
ري في زيارتها فأذن لي وطلبث أن أستغفر لها فمنعني» فهذا الحديث 


أيضًا في م لم" وهذا الحديثٌ مؤوّل بأن يقال تما منَعّهِ من أن يستغفرٌ 


لها حتى لا يلتبس الأمر على الناس الذينَ مات عاباؤهم وأمّهائُهم على 
عبادة الوّثن فیستغفروا لاباتهم مایم المشركين لا لاق ام الول 
كانت کافرت وهكذا یرد عل الذين آخذوا بظاهر الحديث فقالوا ان 
والدة الرسول مُشركة لك ما ِن له بأن يستغفر اء والدلیل عل أن 
مه کانت وي آنها لما ولدته ان وق ضرعا قصورٌ الشام 
وبين مكة والشام مسافة بعيدةٌ رأت قصور بُصرّى وبُضُرى هذه من 
مدن الشام القديمة وهي تُعَدَ من أَرضٍ خوران ما یل الأردن. فأمّه 
عليه السلام رأت بهذا التورالذي خرج منها لا ولدته قصور بْصرّی 
وهذا الحديثٌ ثابثٌ رواه الحافظ ابن حجر في الأماليّ وحسّنه”» ورؤيةٌ 
a‏ كه كرام لا ان هذا خاری تیاو 

ولیعلم أن البخاري ضعّف حدیئین من أحاديث مسلم قاله 


= ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة القربین. 

(۱) صحیح مسلم: کتاب الحنائز: باب استئذان النبي 395 ربه عز وجل في زيارة 
قر آمه. 

(۲) الأمالي على ابن ا اجب (ص ۱۰۲). 


۳۵ 


لقانلا ينو 

ثم على فَرْضٍ آنهما لم يڪونا مسلمين فهما من أهل المّثرة وأهل 
الفترة الذين ما بلغتهم دعوةٌ الأنبياء السابقين لا يُعذبون في الآخرة قال 
الله تعالى ۴ وما معدت حى عت رسوا © )4[سورة الإسراءا» 
وعل هذا جمهور العلماء الأشاعرةٌ وغیرهم). 


۳۹ 


الفصل الثالت 
استدلال بعض العلماء على نجاة والدي الرسول 14 
بما روي من إحياتهما 


017 اذ‎ E 


ذهب كثير من حُفَاظ المحدّثين وغيرهم كابن شاهين والحافظ أبي 

بكر الخطيب البغدادي والسهیل والقرطي والمحب الطبري وناصر 

الدين بن المنيّر وغيرهم إلى أن الله أحيا له ول آبویه فآمنا به» واستدلوا 

لذلك بحديث ضعيف أسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: حجٌ 

بنا رسول الله ل حجة الوداع فمرّ بي على عقبة بالحجونء وهو باك 

حزين مغتم» فقام فمكث طويلاء ثم عاد إل وهو فرح متبسّم؛ فقلت 

له في ذلك» فقال: «ذهبت لقبر أي فسألتٌ الله أن يحييها فأحياها 
فآمنت في وردها اللّه»» أي إلى القبر. 

وهذا الحديث ضعیف باتفاق المحدّئين» ولا حاجة إلى الاحتجاج 

به لأن أبويه يك بالکتاب والسنة الثابتة ثبت أنهما ناجیان كما تقدم 

بيانه» وان ثبت إحياؤهما وإيمانهما به َل بعد الإحياء» فذلك يوجب 

تشريفهما بتجديد إيمانهما عل يده ل ومبايعتهما له عليه السلاءم". 


(۱) وهذا رأي السيوطي رحمه الله. انظر الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۷۷). 


۳۷ 


الفصل الأول 


رد قول القائلين بعدم نجاة الأبوين 


أخرج ابن عساك رفي تاريخه قال: كان رجل من كتاب الشام مأموًا 
عندهم (أي بني أمية)» استعمل چا عل کو الشام» وكان ا 
بالمانوية -وهي طائفة من المجوس-» فبلغ عمر بن عبد العزيز ذلك» 
فقال: ما ملك على أن تستعمل رجلا عل كورة من كور المسلمين 
کان ا یزن بالمانونية؟ قال: : أصلح الله أمير المؤمنين وما عنيَ» كان 
أبو البي يِل مشركاء فقال عمر: آه ثم سكت ثم رفع رأسه فقال: 
اح سوت مورك ی مهاد قال: لا تلي لي شيئًا 
مابة بقيت2. 

ونبتت نابتة في هذه الأيام تکثر من الطعن واللمز في أبويّ 
المصطفى ي وكأنَّ ذلك ركن لا يتم الإسلام الا به» ردّدوا عن أب 
المصطفى ما رواه مسلم عن أذس أن رجلا قال: يا رسول الله: أين أبي؟ 
قال: «في النارا. فلما قفي دعاه قال: «إن أبي وأباك في النار). 


ل اک ار 


۳۸ 


قال ال «لفظ «أبي وأباك في النار» لم يتفق على ذكرها الرواة» 
وإنما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت عن أفس وهي الطريق التي رواه 
مسلم بها). 

وقال الحاكم في «المدخل): «ما خرح مسلم ماد في الاصول إلا 
من حدیثه عن ثابت وقد خرح له في الشواهد عن طائفة. ذاه معمر 
فلم يتكلم في حفظه ولا لت 
له الشیخان فکان لفظه آثبت). 

ثم وجدنا امحدیث ورد عن حدیث سعد بن أي وقاص بمثل لفظ: 
رواية معمر عن ثابت عن أفسء فأخرج البزار والطبراني والبيهقي 
من طريق [براهیم بن سعد الزهرق؛ عن عامر بن سعد» عن أبيه 
أن أعرابيًا قال لرسول الله يل: أين أبي؟ قال: «في النار»”» قال: فأين 
أبوك؟ قال: «حیثما مررت بقبر كافر فبشره الثار وهذا إسناد عل 
شرط الشيخين فتعيّن الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره. 

وقد زاد الظبراني والبيهقي في آخره قال: «فأسلم الأعرابي بعد 
فقال: لقد كلفني رسول الله يي تعبّه ما مررت بقبر كافر الا بشّرته 
بالتار). ۱ 


وقد أخرج ابن ماجه من طریق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 


(۱) المعجم الكبير للطبراني .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۱۵/۱). 


۳۹ 


سالم عن أبيه قال: جاء أعراي إلى الي ي فقال: يا رسول الله إِنَّ 
ا کان يَصِلُّ الرحم وکان... فأين هو؟ قال: في النار0() فكأنه ۳ 
من ذلك فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال رسول الله ي5ك: «حيثما 
مررت بقبر مشرك فبشّره بالتار. قال: فأسلم الأعرابي بعد. قال: 
لقد كلفني رسول الله بك تعبا ما مررت بقبر کافر لا بشّرته بالتار. 

ا الزيادة أوضحت بلا شك أنَّ هذا اللفظ العام هو الذي صَدّر 
منه يله ورآ آه الاعرابی بعد اسلامه ا مرًا مقتضیا للامتثال فلم يسعه 
لا امتثاله. 


Ca ToT 
وقد وقع في «الصحيحين» روايات كثيرة من هذا النمط فيها لفظ‎ 


تصرّف فيه الرّاوي» وغيره أثبت منه كحديث مسلم عن أذس في نفي 
قراءة البسملة» » وقد أعلّه الإمام الشافي بذلك وقال: إن القابت من 


طريق آخرنفي سماعها ففهم منه الرّاوي نفي قراءتها فرواه بالمعنى على 
ثم لو فرض اثفاق الرّواة على اللفظ الأول كان معارضًا بما تقدم 
من الأدلة القرانيّة والأحاديث. والحديث الصحیح إذا عارضته | أدلّة 


.)۵۰۰/۱( سنن ابن ماجه للقزويني‎ )١( 
.)۵۰۰/۱( (؟) سنن ابن ماجه للقزويني‎ 


0 


أخرى هي أرجح منه وجب تأويله وتقديم تلك الأدلّة عليه كما هو 
مقرّر في الأصول. 

ثم قال السّيوطي”: وأخرج الحاكم في «المستدرك) وصححه عن 
لقيط بن عامر أنه خرج وافدًا إلى رسول الله که فقام رسول الله كله 
في التاس خطيبًا فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت يا رسول اللّه: هل 
أحد من قضى متا ئی جاهليّة من خیر؟ فقال رجل من عرض قریش: 

إن أباك المنافق في النار فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمي» ما قال 
لأبي على رؤوس عادر فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله ثم 
نظرت فإذا الأخرى أجمل؛ فقلت: وأهلك يا رسول اللّه؟ فقال: «ما 
آتیت عليه من قبر قرشي أوعامري مشركء فقل: أرسلني إليك محمد 
فأبشر بما يسوؤك). 

قال السيوطي: اوهذه رواية لا شکال فیها وهي آوضح الرّوايات 

وأبينها». 

وربّما أل جماعة رواية: «أبي وأباك» بأن المراد عمّه أبو طالب لا 
كان شائعًا بين قريش قوطم قل لابنك أن برجم عن شتم آبائنا. 

وردّدوا عن 3 الصطفی كلل مارواه مسلم وأبوداود عن ابي هريرة 
رضي الله عنه أنّه يله استأذن في الاستغفار لاه فلم یود له. 

وقد جاء عن عائشة شة رضي الله عنها كما ذکرنا آنها قالت: : حج بنا 
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رسول الله 4 حجة الوداع فمرّ بعقبة الحجون وهو باك حزين مغتم 
رل فَمَكث عني طويلا ثم عاد إليّ وهو فرخ مبتسم» فقلت له في 
ذلك. فقال: ذهبت لقبر أتي فسألت الله أن يحييها فآمنت بي وردّها 
الیه. 


آقول: قد تقدّم أنه لا حاجة إلى الاحتجاج بحديث عائشة عن 
إسلام أبويه لشبوت إسلامهما كما تقدّم بيانه في المسلكين السّابقين 
ونحن إِنّما سقنا الحديث هنا لا فيه أن الزيارة والاستئذان كانا في 
حجة الوداع. 

ومعلوم أيضًا أن التهي عن الاستغفار للمشركين وعن القيام على 
قبر مشرك كان من قبل حجة الوداع الي حصل فيها الاستئذان» 
کما قال تعالی: + ما ی واا اموا آن مستففووا 
مش کین © 4[سورة التوبة ]» وکما قال تعالی: ۴ ولا صل ع 
حل منم مات بدا ولا نَم عل قرو نم کقروا باه ورسوله رما 
وهم فیقوت 0 4 [سورة التوبة ]. 

ورسول اللّه 4 لا يطلب الأمر الذي هي عنه ولا يرتڪب ما نهاه 
عنه ربّه» وهو طلب استئذانه للاستغفار ها واستئذانه لزيارتها تما 
هولأنه صحت طهارتها عن دنس التلوّث بالشّرك ودليل على إسلامها 
وعدم موتها على الشّرك وعدم الإذن له في الاستغفار ها لا يدل على أنّ 
الاستغفار ها غير مقبول بدا إذ يجوز أن يُؤذن في وقت ولا يُوّذن في 
وقت فيؤخّر إلى مجيء الوقت العین فيستجاب عند مجيئه كما قالت 


3 


يقتضي شركهاء لان هذا الاحتمال معارض بما هو أرجح منه وهو ما 
سبق فى السلکین من دلا قرآنية واحادیت: 

فتعیّن لهذا تأویل احدیث :بان کان يطلب إحياءهما لیتشر‌فا 
بصحبته ي بالایمان به» فلم يؤذن له ؛ لأنّه مأمور بدعوة الأحياء إلى 
الإيمان لا بدعوة الأموات» أو لأنّه طلب الاذن بالاستغفار من غير 
وي إللهي» فلم يؤذن له لأن الأول به بي أن يقف عند وجي ربه 
او الغاية من طلبه الاستغفار ما هو الدعاء برفع درجاتهما ولم 

وما روي أ 1 ته 4# قال: «ليت شعري ما فعل أبواي» فنزلت: 

مُكَل و 9 

ولا نسل عَنَ آعصب لبَحِيمٍ (۱9) * [سورة البقرة]» فهذا لم بخرج 
ام یه ول ول اي 

والقابت في «الصحیحین» أنّها نزلت في أبي طالب. 

با 
لع م ا | 
ا البقرة ] إلى قوله تعالى: # وإذاً اس وهر OS‏ 4 [سورة 


ارق 


البقرة ]» وطذا اختتمت القضّة بمثل ما صدرت به وهو قوله تعالى: 
یت © #[سوره البقرة » الایتین. فتبيّن أنَّ المراد بأصحاب 
اجحیم کقار مكة» وقد ورد ذلك مصرّحًا به في أثر أخرجه عبد بن 
حميد والفريابي وابن جرير وابن النذر في تفاسیرهم عن مجاهد قال: 
من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين» وثلاث عشرة آية في نعت 
المنافقين» ومن أربعين آية إلى عشرين ومائة في بني إسرائيل. إسناده 
00 

فما یود ذلك أن الشؤوة مدنيّة وا كار ما خوطب فیها الیهود 
ویرشح ذلك من حیث الناسبة أن الجحيم اسم لا عظم من التار كما 
هو مقتضی اللّغة والآثارء فاللائق بهذه النزلة من عَم كفره وعائّد 
عند الدَعوة وبدّل وحرّف وجحد. 

وما روي من حدیث هو استغفر لامّه قرب جبریل في صدره 
وقال: لا تستغفر لمن مات مشركًا وأنّه نزل فیها: ۶ ما کات لِلتَيَ 
اب ۳۹ أن عفرو مئر ڪين 00 14سورة التوبة » فان 
البؤار آخرجه بسند فيه من لا يعرف» وحديث نزول الآية ف ذلك 
ضعيف أيضًاء والقابت في الصّحيحين) ها نزلت في أبي طالب وقوله 
4 «لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك). 

وما روي من حديث أنه ٤ي‏ قال لابني مليكة: «أمّكما في الثار)» 


ف 


شش فشق علیهما فدعاهما فقال: (إن آي مع E Î‏ رقطني”" 
وغیره. 


وغالب ما يُروى عن أ م البي 838 ضعیف ولم يصح في آم الي كلل 
إلا حديث مسلم عن أبي هريرة» وقد عرفت الجواب عنه» ولم يصح 
أيضًا في أبيه إلا حديث مسلم أيضّاء وقد تقدّم الجواب عنه أيضًا. 

ولا دلالة في تلك الأحاديث على وقوع الشّرك من أبويه فكيف 
على موتهما عليه كما زعم البعض. 

وليحذر ما ذكره ابن تيمية لعنه الله في كتابه المسمى «منها 
السنة النبویة» ما نصه": اومن جهل الرافضة أنهم يعظمون 00 
ال ناء وء اباءهم وأبناءهم. . فیقولون" آومن یقول منهم إن ءازر آبا 
إبراهيم كان مؤمنًا وان أبوي النبي ل كانا مؤمنين حتى لا يقولوا إن 
النبي یکون أبوه كافرًا» والعياذ بالّه من سفاهة السفهاء. وقد رڌ على 
قوله هذا الدكتور اليماني الفخراني في كتابه النزعة التكفيرية في فكر 
الوهابية ما نصه*: «والقول بنجاة أبوي الي يل ليس مقتضرا على 
المع تبهو اهل البق رقو لوق ایا ار 


() انظر الحاوي للفتاوي للسيوطي (ص ۲۷۲). 

(۲) الكتاب المسمى منهاج السنة النبوية (4/ ۳0۰). 

(۳) هنا يريد ابن تيمية تحقير كلام من يقول بإيهان والدي الرسول والعياذ بالله. 
(6) النزعة التكفيرية في فكر الوهابية للدكتور اليهاني مكتبة مدبولي» القاهرة» 
(صة 5). 


Le 


الفصل الثاني 
فاندة عظيمي النفع وفيها بیان تضعيف الحفاظ والعلماء 
لحديث «ان آيي واباك في الثان. 


روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات 
على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة القربین0: 
حدّثنا ابو رون أن شیبة: حدّثنا عفان حدثنا ماد بن سلمة عن 
ثابتِ عن آذس أنّ رجلا قال: يا رسول ال أين أبي؟ قال: «في التار)» 
فلمّا ققّی دعاه فقال: (إِنّ أبي وأباك في الثار). 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في رسائله في «نجاة والدي 
البي کل » في الرسالة الخانية «التعظیم والمنّة في أن آبزي السي كله 
في الجنة)": فصلٌ: ظهر لي في حديث: ان ا وأباك في النار» علتان؛ 
إحداهما: من حيث الاسناد» وذلك أن الحديث آخرجه مسلم وأبو 
داود من طريق ماد بن سلمة عن ثابت عن أذس: أن رجلا قال: 


)۱( لطائف التنبیهات للمصنف. الطبعة الاولی» دار الشاریع» بيروت (ص ۱۷ 


-۱۵۰۱). 
(۲) کتاب الایان دار الکتب العلمية» الطبعة الأول ۱ ه (ص ۱۰۰ رقم 
احدیث ۲۰۳). 


(۳) التعظیم والتة في أن أبوّي النبي يكل في الجنة» دار الکتب العلمية» الطبعة 
الأولى ۱۳۲ (ص۹۸ - ۹۹). 


لت 


یا رسول اللهه ین أبي؟ قال: «في النار». 5 دعاه فقال: (إن 5 
وأباك في النارا. ٠‏ وهذ | الحديث تفرّد به مسلم عن لبخاري» وفي آفراد 
مسلم e‏ 

أما أُولًا: فتابث وان کان اما ثقةء فقد گر ابن عدي في (كامله) 
في الضعفاء وقال: إنه وقع في أحاديثه نحكرة» وذلك من الرواة عنه 
فإنه روى عنه الضعفاء. وأورده الذهبي في | الميزان. 

وأما ثانیا: : فَحمَّادٌ بن سَلّمة وان كان إمامًا عابدًا عالاه فقد تكلّم 
جماعة في روایته» وسكت البخاري عنه» فلم يخرج له شيئًا في 


صح حة. 


لي قيل: إن بن أي 1 
لم بهذا: أن الحديث المتنازع فيه 
لا بذع أن يڪون منكرّا؛ » وقد وْصِفَتْ أحاديث كثيرة في مسلم بأنها 
نلك ۳ 
الازهار في تاو را البي 50 aS‏ إلى الحديث الذ 
يأخذ بظاهره القاصرون وهو ما رواه مسلم عن أذس أ e‏ 


)۱( نشر الأعطار ونثر الأزهار في نجاة آباء النبي الأطهارء دار جوا مع الكلم - 
القاهرة (ص4 ۱۲). 


۷ 


رسول الله أين أبي؟ فقال: «إن أي وأباك في النارا. 


وقال": وذكر أبونعيم في الحلية: أن عمر بن عبد العزیز غضب 
على كاتبه وعزله من جميع دواوينه لانه سمع منه ما هومن هذا الباب!» 
وقال: «آما حديث رد السی که على من سأله قاثلا: إن أبي وأباك في 
النار» فإنما هومن رواية حماد بن سلمة» وهو معارض بحديث معمربن 
راشد كلاهما أي (حماد ومعمر) عن ثابت» ثم قال: «وعند العلماء أن 
معمرًا أثبت من اد لن حمادًا في أحاديثه مناكير شتی» وقد تكلم 
علماء الرجال في حفظه؛ فهو مجروح متهم» ولم يخرج له البخاري 
ومسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت» ثم قال: اوهكذا يسقط 
حديث اد علميًا واصطلاحيّاه كسقوطه أدبيًا وذوقیّاه فليس عليه 
من نور النبوة أو البلاغة المحمدية شیء) اه 

وقال الحافظ الامام المجتهد المجدد الفقيه شيخ الإسلام والمسلمين 
عبد الله بن محمد الحرري المعروف بالحبشى في بعض إملاءاته: «قال 
الامام آبو حنيفة رضي فة «والدا الرسولي ما ماتا کافرین» لکن 
بعض النسَاخ حرفوا فکتبوا ماتا کافرین وهذا غلط شنيع. نحن لا 
نقول ماتا كافرّين إذ لا مانع من أن يكونا آلهما الایمات باللّه فعاشا 
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مؤمنين لا یعبدان الوتّن. 


(۱) نشر الأعطار ونثر الأزهار في نجاة آباء النبي الأطهار (ص 6۱۲۹ 


OE EAN) 


LA 


ما حديث إن أبي وباك في الثارا فهو حديتٌ معلول وان 


أخرجه مسلم. ففي مسلم أحاديثٌ انتقدّها بعض الحدئین وهذا 


احدیث منها. وما حدیث إن الرسول مکت عند قبر امد فأطال 
فقال: «إف استأدّن رتي في زیارتها فأذن لي وطلبث أن أستغفر ها 
فمنعنی) هذا احدیت انشا في مسلم وهذا الحديثٌ مؤوّل بأن يقال 


الما متعه من أن یستففر ها حق لا بلغبس الأمرعل العاس الذين 


مات عاباؤهم وأمّهائهم على عبادة الوّثن فيستغفروا لآ باتهم وهات 
الشرکیق» لا لأن أمَّ الرسول كانت كافرةً» وهكذا یرد على الذين آخذوا 
بظاهر الحديث فقالوا ان والدة الرسول مش رکه لذلك ما 3 له ان 


يستغفر هاء والدلیل على أن أمّه كانت مؤمنةً أنها لما ولدته أضاءَ ۳ 


قصور بصرّی» وبُصرى هذه من مدن الشام القديمة» وهي تُعَدٌ من 
أرض حوران ما یل الأردن. فأمّه عليه السلام رأت بهذا التور الذي 
خر منها لا ولدتة قصور يُصرَّى» وهذا الحديثٌ اب رواه الحافظ 
ابن حجر في الما وحسّنه» ورؤيةٌ ءامنة اوه بش 1د کرام 
لما لأن هذا خارق للعادة) اه 

وقد نقل ابن كثير عن القرطى أنه قال: «وقد ذكرنا في العذكرة أن 
الله اجنیا أيزية جين مدا به» وأجبنا عن قوله: ان ی وأباك في السارا. 

وقال السندي: «وقي رواية مسلم عن آنس انه قال له (إنّ أبي وأباك 


۹ 


في التار» قال السيوطي وإِنّما ذكرها حمّاد بن مسلمة عن ثابت وقد 
خالفه معمر عن ثابت فلم يذكره ولکن قال: «إذا مررت بقبر کافر 
فبشره بالتار» ولا دلالة في هذا اللفظ على حال الوالد وهو أثبت فان 
معمرًا أثبت من حماد فان ادا تكلم في حفظه ووقع في أحادينه 
مناكير ولم يخرّج له البخاري ولا خرّج له مسلم في الأصول الا من 
روايته عن ثابت وأمّا معمر فلم يتكلم في حفظه ولا استنکر شیء من 
حديثه واتفق على التخریح له الشّيخان فكان لفظه أثبت» ثمّ وجدنا 
الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاض بمثل لفظ معمرعن ثابت 
عن نس أخرجه البزار والظبرانج والبيهقِيَ وكذا من حديث ابن عمر 
رواه ابن ماجه فتعيّن الاعتماد على هذا الفظ وتقديمه على غير فعلم 
أن رواية مسلم من تصرف الرواة بالمعنى على حسب فهمه على أنّه لو 
صح يحمل فيه الأب على العمّ وطذا قال السّيوطي في حاشية الكتاب: 
هذا أي سنن ابن ماجه من حاسن الأجوبة أنّه لما وجد الأعراي في 
نفسه لاطفه التي ب وعدل إلى جواب عام في كل مشرك ولم يتعرّض 
إلى المجواب عن والده ل بنفي ولا إثبات وقال ولم يعرف لوالده كله 
حالة شرك مع صغر ستّه جدًا فإنّه توق وهو ابن ستٌ عشرة سنة وقد 
روي أن الله تعالى أحيا لت يي والديه حت آمنا به والّدي يقطع به 
آتهما في الْجنّة ومن أقوى الحجج على ذلك آتهما من أهل الفترة وقد 
أطبق أثمّتنا الشّافعيّة والأشعريّة على أنّ من لم تبلغه الدعوة لا يعدب 
ويدخل الجتة لقوله تعالى ۴ وا مرن £ الآية. وقال الحافظ 


ب امور وال 1ن 
ل قبل أن ينه ولخو ذلك أن ا .الى رو 
عقلت أو ذكرت لآمنت فترفع لهم نار ويقال ادخلوها فمن دخلها 
كانت له بردًا وسلامًا ومن امتنع آدخلها کرها ونحن ترجو ان یدخل 
عبد الطلب وآل بیته في جملة من یدخلها طائعًا الا آبا طالب» اه 
وكأنّ الصتّف آخذ الترجمة من لفظ حیثما امررت بقبر مشرك) لاه 
نوع من اليارة وفيه تأمّل وني الزوائد اسناد هذا الحديث صحیح 
والله أعلم)" اه 

وقال الصالحي: اروی مسلم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» 
عن أذس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: 
ني النار». فلما قفى دعاه فقال: إن أي وأباك في النار). قال الشيخ 
رحمه الله تعالی" في مسالك الحنفا في والدي المصطفى: قوله: الإن أبي 
وأباك في النار) لم يتفق عليه الرواة» وإنما ذكره ماد بن سلمة» عن 
ثابت. وقد خالفه معمر عن ثابت» فلم يذكر: إن أبي وأباك في النار 
ولكن قال له: «إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار» اه 

وقال السيوطي: «قوله إن أبي وأباك في النار» لم يتفق على ذكرها 
(۱) حاشية السندي على ابن ماجه (۳/ ۳۸). 


۳( سبل الهدى والرشاد للصالحي (۱/ 2۷ ۲). 


۱ 


0 وإنما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت عن أفس وهي الطريق 

و که هی و 
0 النار ولكن قال له: «إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار». 
وهذا اللفظ لا دلالة فيه على أنّ والده يِل كافر ألم لبتة وهو أثبت من 

حيث الرواية فان معمرًا آثبت من حماد فان حمادًا | تكلم في حفظه 
لوق كس كا ووس a‏ رد 
يحفظ فحدث بها فوهم فيها ومن ثم لم يخرج له البخاري شيا ولا 
خرچ له مسلم في الأصول إلا من روايت عن ثابت قال الحاسكم في 
الذعريها جرخ ميقم خبادیی الأول إلا من حديثه عن ثابت 
وقد خرج له في الشواهد عن طائفة؟ 0 
ولا استنكر شیء من حديثه واتفق على التخريج له الشيخان فكان 
لفظه أثبت» ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص 
ری و 


اک ع رل نأا لبي ل ی موقل قاد 
ص دح ص رھ 


الدنیا والالضرة 1 15 ا ا 00 
أبيه إنه فى النار/2) اه 


.)۳۳۹/۳( الحاوي للفتاوی للسيوطي‎ )١( 
.)۱۳۱/۲( مسلك الحنفا للقسطلاني‎ )( 
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وأكد السيوطي فى رسالته الانیة: «التعظيم والنة فى أن أبوي 
الرسول فى الجنة» على الحديث الوارد فى إحياء آم البي ل من قسم 
الوطن» ثم ذكر ما يدل قل حنيفية السيدة آمنة بنت وهب»(). 

ولیحذر هذا من بعض ما دس عل أي حنيفة رضي الله عنه من 
مقولة: إن والدي السي ي ماتا على الڪفرء فهذا کلام باطل لا 
والعیاذ بالله» فان وجد هذا الکلام منسويًا لأبي حنيفة في إحدى 
النسخ فالجواب أن يقال إن هذا الكلام مدسوس من بعض النساخ» 
وهیهات لابي حنيفة أن يقول مثل هذا الکلام ولدينا النسخة 
المخطوطة الأصلية للفقه الأكبرمن المكتبة السليمانية في منطقة 
اسطنبول التركية» ففى هذه النسخة لا نجد أن الإمام العظيم تطرق 
إلى مثل هذا الکلام» وكل ما وجدناه في هذا المبحث من أن عم الرسول 
أا طالب مات عل الكفروليس آبوي الرسول صلوات رق وسلامه 
علیه. ولزيادة الدلیل على أن الامام الکبیر لم يقل هذاء ما وجدناه في 
شرح الفقه الا کبر لأبي منصور محمد بن محمد الحنفي السمرقندي 
المعروف بالاتریدی؟» فهو أقرب المحققين وأقرب شراح الفقه 


(۱) التعظيم والمنة للسيوطي (ص8/اء ۹۵ -۹۷). 
(۲) انظر: السمرقندي» شرح الفقه الأكبر» افند - حيدر آباد: طبعة مجلس دائرة 
العارف النظامية» ذو الحجة ۱۳۲۱ه. 


of 


الأكبر من الامام العظيم» ولقّب بالحنفي لاتباعه مذهب أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وما يؤكد عدم قول الامام بهذه العبارة أن نسخة متن 
الفقه الأكبر التي حققها الحدث الشیخ محمد زاهد بن حسن زاهد 
الكوثري ليس فيها شىء من هذا القبيل بالمرة» وهومن الشهورين 
المعروفين في قوة الاطلاع على النسخ المخطوطة والتنقيب والبحث 

ا العديدة ١‏ کک ذلك نه لم عرض لا سب اد 
۳ 5010 


() انظر: الكوثري» العقيدة وعلم الکلام بيروت: : دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» سنة ٠ ٤‏ ٢م‏ 


o 


Ea 


ET AOE RENE 


الفصل الثالث 
قائدة عظيهنة 
تدل على إيمان عبد الله والد رسول الله 4 
من حدیث رسول اللّه 


روی اافظ النسان ف عمل الیوم والليلة بسنده إلى آفس بن 
مالك رضي الله عنه أن أناسًا قالوا لرسول الله يِ: يا خيرنا وابن 
خيرنا ويا سيدنا وابن سيدناء فقال رسول الله : «يا أيها الناس 
عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطانء إن لا أريد أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى» أنا محمد عبده ورسوله)”". 

وليس في هذا الحديث النهي عن إطلاق لفظ السيد على رسول الله 
يل إذ قد ثبت بالدليل الشرعي أنه سيد الأولين والآخرين» قال عليه 
الصلاة والسلام: «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر() إنما فيه 
النهي عن الغلو وعن رفعه ي فوق منزلته. فلو كان في كلامهم 
ما يخالف شرعه وهديه #5 لنهاهم عن عبارتهم تلك» والتي فيها 
(۱) رواه النسائي في السنن الكبرى /٠١(‏ ۰6۵۲ والسيوطي في جامع الأحاديث 

(7/ 175). ورواه البيهقي بلفظ «ولا يستجرينكم الشیطان» في شعب 


الایمان (۶/ ۰۲۲ وابن حبان بلفظ «ولا يستفزنكم الشيطان» في صحيحه 
(۱۶/ ۱۳۳). 

(۲) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (۵/ ۰۱۹۱ والبيهقي في شعب الایمان 
(۱۷۸/۲ وأحمد في مسنده (۰۹/۹ والسيوطي في جامع الأحاديث 
(۷/ ۲۶). 
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ااسيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرناا» لکن المنهي عنه أن يقال 
للمنافق (سیدنا). 

فقد روی النسائي في عمل الیوم والليلة في باب النعي عن أن يقال 
للمنافق سيدنا بسنده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن نی الله كَل 
قال: الا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم 
ربکم)(. 

وني قوله عليه | لصلاة والسلام طم: «يا أيها الناس علیکم 
ترك دليلٌ على جواز هذا القول» كانه قال طم: قولوا بهذا ولا 
تبالغواء أي لا بأس بقولڪم هذاء لكن لا تزيدوا من العبارات 
التي فيها غلوء إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: «أنزلوا الناس 
منازطم)". 

و هدا !شارة القول عن عبد اللّه والد رسول الله نه سبدنا 
وخيرناء فلو كان كافرًا لنهاهم عن هذا القول وأنكره وبين أن تعظیم 
الكافر حرام؛ فرحم الله والدي رسول الله ة. 


)١(‏ رواه البخاري في الآدب المفرد (۱/ ۲۱۷ والنسائی في سننه (5/ »)٠١‏ وأبو 
داود في سننه (431//4): وأحد في مسنده (144/5)» والبیهقی بلفظ دلا 
تقولوا للمنافق سیدنا.." في شعبه /٤(‏ ۲۹)ء والسيوطي في جامع الأحاديث 
(۲۷۷/۱۲). 

(۲) سبق تخريجه. 

)۳( رواه أبوداود في سننه (۲/ ۷۷ والبيهقي في الآداب (۱/ 6۲۳ والسيوطي 
في جامع الأحاديث (۳۰/ 5٠‏ ؟) وغيرهم. 
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الباب الثالث: 


الفصل الأول 
ذكر ماجاء في كتاب 
السبل الجلية في الآباء العليت 


قال السيوطي في كتابه السبل الجلية في الآباء العلية» ما نصه: 

هذا سادس مؤلف ألفته في مسألة والدي رسول الله بل اللذين 
يقال في حقهما: إنهما ناجيان» ومحكوم هما في الآخرة بالنجاة ودخول 
اجنة» كما ذهب إليه جمع من الأئمةء ثم اختلفوا في توجيه ذلك على 
سبل: 


السبيل الأول: 

إنهما لم تبلغهما ع و 
اجهل طبق الأرض» وفقد فيها من يبلغ الدعوة على وجههاء وخصوصًا 
وقد ماتا في حداثة السن» فإن والده يلي صحّح الحافظ صلاح الدين 
العلانُ أنه عاش من العمر نحو ثماني عشرة سنة ووالدته ماتت في 
حدود العشرين تقريبًاء ومثل هذا العمرلا يسع الفحص عن الطلوب 
في مثل ذلك الزمان» وحكم من لم تبلغه الدعوة: أنه يموت ناجيًا 


۷ 


ولا يعذب ويدخل الجنة» هذا مذهبنا لا خلاف بين أئمتنا الشافعية في 
الفقه والأشاعرة في الاصول» وقد نص على ذلك إمامنا الامام الشافي 
رضي الله عنه في «الام» و «المختصر) وتبعه سائر الاصحاب» فلم يشدّ 
أحد منهم بخللاف» واستدلوا على ذلك بآيات منها: قوله تعالى: # وما 
3 معذیین حى بعت رسو (0 )4[سورة الوسراعا. 

وهذه مسألة فقهية مقررة في كتب الفقه» وهي فرع من فروع 
قاعدة اة متفق عليها عند أثمتنا الأشاعرة وهي قاعدة «شکر 
النعم) وا واجب بالسمع لا بالعقل» وهذه القاعدة -أعني قاعدة: 
اشكر النعم)- مرجعها إلى قاعدة كلامية» وهي قاعدة: «التحسین 
والتقبيح العقليين»؛ وإنكارهما -أي التحسين والتقبيح العقليين- 
متفق عليه من الأشاعرة» كما هو معروف في كتب الكلام والأصولء 
وقد أطنب الأئمة في تقرير هاتين القاعدتين والاستدلال عليهاء 
والجواب عن حجج المخالفين إطنابًا عظيمًاء خصوصًا إمام الحرمين 
في «البرهان» والغزالي في «المستصفى» واالنخول» وإلكيا امزاسي في 
اتعليقه)؛ والإمام فخر الدين الرازي في «المحصول» وابن السمعاني 
في «القواطع» والقاضي أبو بكر الباقلاني في «التقريب» وغيرهم من 
اتب لا خصون كثرة. 

3 اختلفت عبارات الأصحاب فيمن لم تبلغه الدعوة فأحسنها 
من قال: «إنه ناج» وإياها اختار السبكي)» ومنهم من قال: «على الفترة». 

وقد مشى على هذا السبيل في والدي رسول الله 4 قوم من 


۸ 


العلماء» فصرّحوا بأنهما لم تبلفهما الدعوة» حكاه عنهم سبط ابن 
الجوزي ف (مرآة الزمان» وغیره» ومثی عليه الاب في (شرح مسلم)» 
وكان شيخنا شيخ الاسلام شرف الدين المناوي يعوّل علیه» وجيب به 


إذا سثل عنهما 
إنهما من أهل الفترة: 


وأحاديث الامتحان كثير: 4 كثيرة» وا لمصحح منها ثلاثة: 


الأول: : حديث عن الأسود بن سريع» وأبي هريرة رضي الله عنهما 
مرفوعاء آخرنجه ادق مسدده وصححة البيهقي في كتاب الاعتقاد. 

ارك SS‏ 
وابن أي انم وا ل 
الشیخین. 

والثالث: حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعًاء أخرجه: البزار 


وحديث راع: 3 مزاب وابن أبي ف اڪن آي 
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SS‏ مذي 


۹٩ 


يحسّن حديثه وخصوصًا إذا کان له شاهد وهذا له عدة شواهد كما 


تری. 

وحدیث خامس: آخرجه البزار وأبو يعلى من حدیث أفس رضي 
له عنه مرفوعَا وسنده ضعیف. 

وحدیث سادس: آخرجه الطبراني وأبو نعيم عن معاذ بن جبل 
مرفوعًا وسنده ضعیف. 
والعمدة على الغلاثة الأول الصحيحة. 


أنه مشى عليه فيما نحن فيه ثم قال: «والظن بآبائه ئل كلهم الذين 
ماتوا في الفترة» أن يطيعوا عند الامتحان لعقر بهم عينه كَهِا". 
وأخرج الحاكه'" وصححه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه ي ستل عن أبويه فقال: «ما سألتهما ريي فيعطيني فیهما وإني 
لقائم يومئذ المقام المحمودا”. فهذا تلويح بأنه يرتجي أن يشفع هما 
في ذلك المقام» ليوفقا للطاعة عند الامتحان. 
وينضم إلى ذلك: ما أخرجه آبو سعيد في شرف النبوة وغيره عن 


(۱) وهذا على قول ابن حجر وكلامه عمّن كانوا من أهل الفترة. 

(۲) المستدرك للحاكم (؟7957/5). 

)۳( المستدركَ على الصحيحين للنيسابوري» تفسير سورة بني سر ائیل (۲/ 
۳۹3 


۱ 


۱ 


| 551100000 


عمران بن حصين رضي الله عنهم قال: قال رسول اللّه 3 «سألت 
ري أن لا يدخل التار أحدًا من أهل بيق» فأعطاني ذلك»() أورده 
المحبٌ الطبري في كتابه «الذخائر العقی». 

وما أخرجه ابن جرير في اتفسیره" عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ون د ور جد سر ب جح سل RR‏ 
في قوله تعالى: +( وَلَسَوْفَ پیلک رب تس © 4 [سورة الضج]» 
قال: «من رضا محمد يِل أن لا يدخل أحد من أهل بيته الدار00. 

فهذه الأحاديف يقد بعضها بعضا لان احدیث الضعیف اذا 
كثرت طرقه أفاده ذلك قوة كما تقرر في علوم الحديث» وأمثلها 

وقد ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه راوي حديث أهل الفترة 
استدل في آخره بالآية التي استدل بها الأئمة على انتفاء الععذيب قبل 
البعثة. 

وعلى هذين السبيلين» فالجواب عن الأحاديث الواردة في الأبوين 
بما يخالف ذلك: أنها وردت قبل ورود الآيات والأحاديث الشار إليها 
فيما تقدّم» كما أجيب عن الأحاديث الواردة في أطفال المشركين أنهم 
1 95 5 ر ی جر مرخ اس دحت بترن 


(۱) رواه السيوطي في الجامع الصغير (۳/ .)١‏ 
0 انظر فتح القدير للشوكاني (۸/ ۰)۱۷ وجامع البيان للطبري (۰)۳۱۸/۲۲ 
والدر المنثور للسيوطي (۸/ 4۲ ۵). 
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الأحاديث المخالفة لعلك. 

00 aS e 

9 رسو ل 4 ونحوها من الآيات في 

معناها. 

وقال بعض آهل العلم: (إنهما کانا على الحنيفية دين إبراهيم عليه 
السلام» كما كان زيد بن عمروبن نفیل وأضرابه في الجاهلية). 

وقد وجدت أدلةٌ قويةً ما بين عام وخاص في هذا الوضوع: ۱ 

فالعام مركب من مقدمتین: احداهما: آنه قد ثبت في الأحاديث ۱ 
الصحيحة أن کل جد من آجداده ي خير أهل قرنه( كحديث ۱ 
البخاري: (بعئت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتی كنت من ۱ 
القرن الذي كنت فيه)”". ٠‏ 

والغانية: أنه قد ثبت أنّ الا رض لم تخل من سبعة مسلمين فصاعدا 
يدفع الله بهم عن أهل الأرض» أخرج عبد الرزاق في «المصنف» وابن ‏ . 

۰ ۰ ع 1 
المنذر في «التفسیر» بسند صحیح على شرط الشیخن عن علي بن أبي ۱ 
طالب رضي الله عنه قال: الم يزل على وجه الارض في الدهر سبعة ۱ 
مسلمون فصاعداء فلولا ذلك هلکت الأرض ومن عليها). 


)١(‏ ليس معناه أن كل فرد من أجداده كان مؤمنًا بل هو من حيث الإجمال. 
(۲) صحيح البخاري کتاب المناقب» باب صفة النبي ی (۳/ ۱۳۰۵). 


1 
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وأخرج الإمام أحمد في «الزهد»”» والخلال في «كرامات الأولياء» 
بسند صحيح على شرط الشيخين عن | بن عباس رضي الله عنهما 
قال: ما خلت الأرض من بعد نوح عليه السلام من سبعة يدفع الله 
بهم عن آهل الأرض». 

وإذا قرنت بين هاتين القدمتین أنتج ما قاله الإمام لأنه إذا 
كان كل جد من أجداده من جملة السبعة المذكورين في زمانه"» فهو 
الدعی» وإن كانوا غيرهم لزم أحد الأمرين: إما أن بکون غيرهم 
خيرًا منهم؛ وهو باطل لخالفته الحديث الصحيح؛ وإما أن يڪونوا 
خيرًا وهم على الشركء وهذا باطلٌّ بالإجماع» وفي التنزيل: و 
موصن رر من مرا شرك (0)) 4 فثبت أنهم على التوحيد ا 
آهل الأرض كل في زمانه. 

أما الخاص: فأخرج ابن سعد في «الطبقات» عن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما قال: «ما بين نوح إلى آدم عليه السلام من الآباء 
كانوا على الاسلام). 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن النذر والبزار في «مسنده" 


(۱) انظر الدر المنثور للسيوطي (۲/ ۲4). 


() وهذا على سبیل ال جمال ولیس لكل فردٍ منهم 
(۳) الطبقات الکری لابن سعد (۸/ ۱۷). 


(5) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (۱/ 41۸). 


1۳ 


والحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «كان بين آدم ونوح عليه السلام عشرة قرون كلهم على شريعة 
من الحق فاختلفواء فبعث الله السبیین قال: وكذلك هي في قراءة 
عبد الله رضي الله عنه: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. 

وفي التنزيل حكاية عن نوح عليه السلام # رب أَغْفِرٌ لي 
ولودی ومن دحل مت > ؤا 1 [سورة نوح]» وسام" بن نوح 
مؤمن بنص القرءان والإجماع» بل ورد في آثر أنه ني» وولده آرفخشد 
صرّح بإيمانه في آثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن 
عبد الحكم في «تاريخ مصر) وفيه: «أدرك جده نوحا عليه السلام 
ودعا له أن يجعل الله الملك والحبوة في ولده؛. 

وروی ابن سعد في الطبقات من طریق الکلي: (أن الناس ما 
زالوا ببابل وهم على الاسلام من عهد نوح عليه السلام إلى أن ملکهم 
نمرود» فدعاهم إلى عبادة الأوثان»» وفي عهد نمرود كان إبراهيم عليه 

وأما ذرية إبراهيم عليه السلام فقد قال تعالى: ۴ وَجَعَلَهَا كِلِمَهَ 


چ رو له ور م2 


ية فى عقیه للم رجف ©) 4 [سورة الزخرف ]. 


أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد في 


(۱) آبناء نوح حام وسام ويافث كانوا مسلمين وابنه كنعان مات كافرًا. 
(۲) انظر تاريخ الطبري (۱/ ۱۳). 


1۶ 


قوله تعالى: +( وَجَعَلَهَا کم باه ف فيه (50) که قالا: «لا اله إلا الله 
باقية في عقب إبراهيم عليه السلام). 
هن ج مه ی کا 
واخرح عن قتادة في قوله تعالی: ۴ وجعلها که بايةٌ فى عقیه 
()؛ )4» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله والتوحید» لا يزال في ذریته من 
يقوطا من بعده)» وقال تعالى: 00 ود ال تلهم رب قاس هرا 
املد اا وی و ORS‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم" عن سفيان بن عيينة أنه ستل: هل عبد 


أحد من ولد |سماعیل الاصنام؟ 
قال:«(۰۱ ألم تسمع‌قوله :+ واجنبی وب أن سب الاصتام ا 4 
[سورة إبراهيم ]. 


قیل: فکیف لم یدخل ولد اسحاق وساثر ولد إبراهيم؟ 
قال: «لأنه دعا لأهل هذا البله أن لا یعبدوا الأصنام إذا آسکنهم 
إياه فقال اجعل هذا البلد ءامناء ولم يدع لجميع البلدان بذلك» فقال: 
ف( وجْب ی وب أن یه لاضتام (۳) ې وقد خض أهله وقال: 
کک اکت من ذردق بواد عير ذی زرع عند لك آلمحرم 
رسا ليما آلصَلَرةَ ل )4) [سورة إبراهيم ]. 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله تعالی:۴ ري أجعلن 


.)77/./١( انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ )١( 
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مُقِيم لصو وَمِن ذرْسّق () )4 [سورة إبراهيم ]» قال: «فلن يزال 
من ذرية إبراهيم عليه السلام ناس على الفطرة يعبدون الله». 

وقد صحت الأحاديث في البخاري وغيره» وتضافرت نصوص 
العلماء بأن العرب من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام وهم على 
دينه لم یکفر أحد منهم إلى عهد عمرو بن عامر الخزاعي وهو الذي 
يقال له: عمرو بن لحي وهوأول من عبد الأصنام وغيّر دين إبراهيم 


قال الشهرستاني في الملل والنحل: «کان دين ! ای هم قفا والعوحيد 
شائعًا في صدر العرب وأول من غيّره ووضع عبادة الأصنام عمرو بن 
لی). 

وقال السهيلي في الروض الأنف©: «كان عمرو بن لحي حين غلبت 
الخزاعة على البيت ونفت جرهم عن مكة قد جعلته العرب" ريا لا 
ی تن بدعة إلا 0 0 
ا 9 ا ا 1 
لبيك الم ليك لا شريك لك ك حتی کان عمرو بن لحي فبینما 
هويلي تمل له الشیطان في صورة شيخ يلي معه فقال عمرو: لبيك 


() الروض الأنف للسهیلي (۱/ ۲۱۱). 
(۲) ومراده بالعرب أي الذين اتبعوه. 
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لا شريك لك» فقال الشيخ: إلا شریگا هو لك). 


فأنكر ذلك عمرو وقال: وما هذا؟ فقال الشیخ: قل تملکه وما 
مللف» فانه لا بأس بهذا. 


فقاطا عمرو فدانت بها العرب. انتھی کلام السهیل. وکان عمرو 
ابن لحي قريبًا من زمن كنانة جد البي ب 

وقد آخرج ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «کان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد على ملّة [براهیم 


قال صانحب() هذه الرييالة 


الفصل الثاني 
ذک .رما جاء في كتاب التعظیم والمنمٌ 
في أن آبوي رسول الله ب في الجن 


الكلام في أن أمه بل كانت موحدة: 

هذا كله فيما يتعلق بإحيائها وقد ظفرت بأثريدل على أنها ماتت 
وهي موحدة أخرج آبو نعیم في ادلائل السبوة» من طريق الزهري عن 
أم سماعة -بنت ی رهم- عن أمها قالت شهدت آمنة أم رسول الله 
ل في علتها التي ماتت فيهاء ومحمد کل غلام یافع!؟ له ست سنين 
عند رأسها فنظرت إلى وجهه ثم قالت: 


بارك فيك الله من غلام 
نجا بعون الملك المنعام 


بمائة من اب سوام 


فانت مبعوث إلى الأنام 


تبعث في الحل وفي الحرام 


ياابن الذي من حومة الحمام 
فودى غداة الضرب بالسهام 
إن صح ما أبصرت في المنام 
من عند ذي الجلال وال کرام 
تبعث بالتحقيق والإسلام 


() قال الرازي في ختار الصحاح /١(‏ 46 ۷): «اليفاع ما ارتفع من الأرض وأيفع 
الغلام أي ارتفع فهو یافع ولا يقال موفع وهو من النوادر» اه. 


1۸ 


EE 1 J EEE | PET‏ 1 جسم بت ين 


ثم قالت رضي الله عنها اكل حي ميت» وکل جديد بال» وکل كثير 
یفنی. وأنا ميتة وذكري باق وقد تركت خيرا. وولدت طهرا). ثم ماتت 
فكنا نسمع نوح الجن عليها فحفظنا من ذلك: 
ENE‏ ال الأميفة EES‏ له الرقيقة 
زوجة عبد الله والقرينة ام ني اللّه ذي السکينة 
وصاحب النبر ف المدينة صارت لدی حفرتها رهينة 
هذا القول من أم الني 4 صريح في أنها موحدة: 
«إذذكرت دين إبراهيم. 
٠‏ وبعث ابنها 4 بالإسلام من عند ذي الجلال والوكرام. 
* ونهيه عن عبادة الأصنام وموالاتها مع الأقوام» وهل التوحيد 
شىء غير هذا التوحيد والاعتراف باللّه وألوهيته وأنه لا شريك 
له والبراءة من عبادة الأصنام ونحوها؟. 


الجمع بين عدم الإذن بالاستغفار لأمه وكونها موحدة: 
وأما حديث عدم الإذن ف الاستغفار فلا يلزم منه الكفر بدليل 
أنه يك کان ممنوعًا في أول الإسلام من الصلاة على من عليه دی( 


)١(‏ وهذا ليس لكفره أو فسقه لأنه قد يكون تقيًا واستدان لغرض شرعيّ وكان 
ناويا أن يرد قبل أن يموت ولكن عاجله الأجل ول يُصلٍ الرسول على بعضهم 
تنفيرًا للناس من أن يقترضوا لغير حاجة وهم عاجزون عن الوفاء. 


3۹ 


ا اس ا ی ی منزله 


ی انفس ا ع كد أم الي 
يك اقتضت أن لا يؤذن له في الاستغنار ها إلى أن أ اذن الله فة بعد 
ذلك. 

ويحتمل أن يجاب عن الحديثين بات كان دة غير أنها لم 
لها شان از لبعث والنشور وذلك أضل کبیر فأحياها الله تعالى له حتى 
اماك ليحك را OS‏ لحر حاط یت 
ا الوم أ كلت کج KOKE‏ 
فأحييت حتى آمنت بجمیع ما أنزل عليه وهذا معنى نفيس بليغ. 


في مذهب أهل السنة فيمن هو قبل الدعوة. 

قال أهل الأصول قاطبة": اشكر المنعم ليس بواجب عقلاً خلاقًا 
للمعتزلة»» قال إلكيا اراسي وغیره: «الراد دشکر المنعم امتثال 
الاوامر واچتناب النواهي من الکفر وغيره). 


() أي تمت قواعد الدین وأصول الشريعة. 
للفتاوي للسيوطي (۳/ ۳۰۱). 


NEE ITI ANE PETE الا ا‎ ERE ا ا کر و که‎ E PO 


OS EE‏ )لش 


لج e‏ ا 


أقول" ومعنى هذا الكلام أن الأحكام من وجوب ومشروعية 
وكراهةٍ وتحريي وإباحةٍ كلها تُعلم عند أهل السنة بالشرع لا بالعقل» 
فالعقل وحده لا يستطيع أن يتوصل لمعرفة هذه الأمور» ويتعلق 
معرفتها بالسماع. 

وقال ابن السبكي في (شرح مختصر ابن الحاجب» ما نصه: (وذهب 
بعض أصحابنا إلى موافقة المعتزلة كابن شريح والصيرفي والقفال 
الكبير وابن أبي هريرة والقاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب 
والأستاذ أبي إسحاق في أصوله والشيخ أبي محمد الجويني (وهؤلاء 
الفقهاء والعلماء لا يريدون ولا 0 بما تقوله المعتزلة من أن 
العقل هو الأصل وبه يُعرف الحسن والقبيح ولكنهم يقولون بأن 
العقل السلیم شاهد لصحة ما جاء به الشري فالشرع هو الأصل 
والعقل شاهده) في شرح الرسالة عمن وافق العتزلة من صحابنا 
بأنهم لم تكن هم قدم راسخة في الكلام وربما طالعوا كتب المعتزلة 
فاستحسنوا هذه العبارة وهي شكر المنعم واجب عقلا فذهبوا إليها 
غافلين من تشعبها عن أصول القدرية مع علمنا بأنهم ما انتحوا 
مسالكهم وما اتبعوا مقاصدهم)» قال ابن السبكي: وهو كلام حق 
بالنسبة إلى من عدا القفال الکبیر أ آما القفال فكان إمامًا في الكلام 
مقدمًا إلا أنه كان أول أ مره معتزليًا فقال هذه المقالة ڈ ثم لما رجع عن 


الاعتزال لا بد أن یکون رجع عن ذلك». 


() الصنف. 


۷۱ 


قال ابن السبی: «وعل مسألة شکر النعم تتخرح مسألة من لم 
تبلغه الدعوة فعندنا يموت ناجيا ولا يقاتل حتى يدع إلى الإسلام). 
وهو صريح في نجاته وأنه لا يدخل النار وأنه يدخل الجنة مع كونه 


بیان أن حديث مسلم معلول بعلتين: 

يقول الحافظ السيوطي رحمه اللّه: ظهر لي في حديث الإن أبي وأباك 
في النار» علتان. 

الإحداهما) من حيث الإسناد وذلك أن الحديث أخرجه مسلم وأبو 
داود من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن آذس رضي الله عنه أن 
رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في السار فلما قفا دعاه فقال إن أبي 
وأباك في الناره وهذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري وفي أفراد 
مسلم أحاديث تُكلّم فيها وهذا فنا 

(آما اول فثابت وان کان إمامًا ثقة فقد ذكره ابن عدي في کامله 
في الضعفاء وقال إنه وقع في آحادیثه نکرة وذلك من الرواة عنه فانه 
روی عنه الضعفاء ورد الذهي في الميزان. 

«وأما ثانا فحماد بن سلمة وان کان !ماما عابدًا عالمًا فقد تكلم 
جماعة في روايته وسكت البخاري عنه فلم يخرج له شيئًا في صحيحه. 


۷ 


ا 
| 
١‏ 
۱ 
| 
0 
۱ 


ل ا و ال م TC‏ مل 


وقال الحاكم في الدخل": اما آخرج مسلم لحماد بن سلمة في 
الأصول إلا حديئًا عن ثابت وقد خرج له مسلم في الشواهد عن 
طائفة). 

وقال الذهبي": «حماد ثقة له أوهام وله مناكير كثيرة وكان لا يحفظ 
فكانوا يقولون إنها دست في كتبه وقد قيل إن ابن أبي العوجاء كان 
ربيبه وكان يدس في کتبه). 


ومن مناکیر ما رواه عن ثابت عن آذس رضي الله تعالى عنه أن 
الحبي كَل قرأ +( ما تم رجه بل ك . قال: أخرج طرف 
خنصره وضرب عل إبهامه فساخ الجبل» هذا الحديث أورده ابن 
الجوزي في الموضوعات وقال انه لا يثبت وإنه ما دسه ربيبه عليه 
والمناكير في رواية حماد كثيرة. 

وانما آوردت هذا لأنه بسند الحديث الذي نحن في تعليله ومن 
آنکر روایاته ما رواه عن قتادة عن عکرمة عن ابن عباس رضي 
الله تعالی عنهما مرفوعًا رأيت ربي جعدًا آمرد عليه خضرء وهذا أيضًا 
أورده ابن المجوزي في الموضوعات. 

فبان بهذا أن الحديث المتنازع فيه لا بد أن يكون منكرًا. 


() قول الحاكم والبيهقي من تبذيب ابن حجر /١(‏ 587). انظر سنن البيهقي 
4/0( 


(۲) میزان الاعتدال للذهبى (۱/ .)۵۹-۵٩۰‏ 


۷۳ 


وقد وضح لنا من ذلك طريق آخر للحديث رواه معمر عن ثابت 
فلم يذكر «أبي وأباك في النار» وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده علا 
بأمره ألبتة وهو آثبت من حيث الرواية فان معمرًا لم يتكلم في حفظه 
ولا استنكر شيئًا من حديثه واتفق على التخريج له الشيخان فكان 
لفظه أثبت ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أي وقاص بمثل 
لفظ رواية معمر عن ثابت عن أنس فقد أخرج البزار في EEN‏ 
والطبراني" في المعجم الكبير بسند رجاله رجال الصحيح عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن أعرابيًا آق الي بي فقال: يا رسول 
الله أين أبي؟ قال: «في النارا» قال فأين أبوك؟ قال: «حیثما مررت بقبر 
كافر فبشره بالنارا» وهذا حديث صحيح وفيه فوائد. 

منها: بيان أن السائل كان أعرابيًًا وهو مظنة خشية الفتنة والردة. 

فبان بهذا تعليل الحديث من هذه الحيثية ولا يڪون ذلك قد 
حاف“ صحة الحديث من أصله بل في هذا اللفظ فقط وكذلك 
حديث: أي مع آمکما» على ضعف إسناده لا يلزم منه كونها في 
النار لجواز أن یکون أراد بالمعية كونها معها في دار البرزخ أو غير 
ذلك تورية وإيهامًا تطييبًا لقلوبهما. 


(۱) مسند البزار (۹/۱). 
(۲) العجم الکبیر للطبراني (۱۷/ ۸۱). 
۳( آي نازع. 


۷ 


. موس هو تم ز ی 


1 
١ 


اشکال وجوابه في حديث إن أب السائل في النار: 

افإن قلت» قد تقر رأن أهل الفترة لا يقضى عليهم بكونهم في 
الثار فکیف حكم الدبي يي على أب السائل بأنه في النار. 

«قلت» ظهر لي عن ذلك آربعة أجوية: 

الأول: أن هذا الحديث متقدم على الأحاديث الواردة في أهل الفترة 
فيكون منسوحًا بها كما أخبر ولا عن أطفال المشركين بأنهم في النار 
ثم فسخ ذلك. 

الغاني: أنا لم نقطع بعدم النار في أهل الفترة بل قلنا يمتحنون فمن 
طاع دخل الجنة ومن لا دخل النا فیمکن أن يكون النبي كَل 
طلع في حق هذا بخصوصه على أنه يعصي عند الامتحان فیدخل النار 
وأوحى إليه بذلك فحصم بأنه من أهل النار. 

الغالث: أنه يمكن في هذا الرجل أن يكون من دخل يثرب 
والشام واجتمع بأهل الكتاب وبلغته دعوة موسى وعيسى وأصر على 
الشرك فلم يعذر. 

الرابع: أنه يمحكن أن يكون عاش حت أدرك بعثة البي 4 
وبلغه ذلك وأصرّ ومات في عهده وهذا لا عذر له ألبتة. 

«فإن قلت» فأبوا البي کل قد دخلا يثرب واجتمعا باليهود 
فلزمهما ما قلت في الجواب الخالث. 


ا 
١‏ 


Ye 


«قلت» الجواب عنهما من كلوقه اوعد 

الأول: أنه يحتاج إلى ثبوت أن اليهود دعوهما إلى الدين وهذا لم 
ينقل فنحكم عليهما خصوصًا أنهما لم يقيما بالمدينة إلا أيامًا قلائل 
لا تسع ذلك. أما عبد الله فإنه مرّبها في سفره إلى الشام ورجع فدخلها 
وهو مريض فأقام بها شهرًا مريضًا ومات وهذه المدة مع المرض لا قسع 
اجتماعٌا بأحد ولا سوال عن ديق وأما آمنة فقدمت المدينة زائرة 
لأقاربها فأقامت بها آیضا شهرًا ومعها النبي کل فرجعت فماتت 
بالطریق. 

الغاني: أن نقول أي مانع من 2 يكون قد دعیا إلى الدين فجابا 
وإن لم ينقل الأمران وكيف ينسب إليهما الامتناع وقد بشرا من 
أهل الكتاب والكهانة وغيرهم بنبوة ولدهما قبل ولادته وصدقا بذلك 
وبشرا به وبشرت به أمه قبل ولادته وعند ولادته وصدقت بذلك 
وقالت الا بات السابقة عند موتها وهل پنسب الها الشرك وقد 
آخبرت عن ولدها أنه يبعث رسولا عن الله بالتوحید وكسر الأصنام 
وصدقت بذلك وهل الإسلام شىء غير هذا التصديق. 

الغالث: أنا ندعي أنهما كانا من أول أمرهما على الحنيفية دين إبراهيم 
عليه السلام وأنهما لم يعبدا صنمًا قط وسنقرر ذلك قريبا بأدلة. 

في الدليل على أن أبوي السبي ي -وبعض أجداده- إلى إبراهيم 
عليه السلام كانوا على الحنيفية دين إبراهيم ولم يكونوا على ما 


۷۹ 


۱ 


ها تا وخ یی نیت 


کانت علیه العرب من عبادة الاوثان: 


اخرج ابن جریر في تفسیره" عن مجاهد في قوله تعال ۶ ولد 
ال و ت اجمل هنذا آل اما واجنبی وت له 


الاصتام ) 3 4 قال: «فاستجاب الله لابراهیم عليه السلام 


3 


دعوته). 

eee 
٠ تعالى [ وت ی مقیم الصو وین دربن © چ قال:‎ 
يزال من ذرية إبراهيم ناس على الفطرة يعبدون الله تعالى).‎ 


مرحم و ر 


mT‏ 2 تعالى کک 


والطبراني نع همه عن ابن عباس رضي E‏ 
قوله تعالى ۴ یک ی امین لک که قال: «من ني إلى ني ومن 
ني إلى ني حتى آخرجتك نبيًا). ففسر تقلبه في الساجدین بتقلبه في 
ار ا حا وح و اس و 
المصلون الذين لا لاي لاله ا 
البي تل أنبياء بكثرة بل إسماعيل وإبراهيم ونوح وشيث وآدم 
وإدريس عليهم السلام في قول». 


(۱) انظر فتح القدير للشوكاني (5/ ۰۱۹ وجامع البيان للطبري (۳۳۸/۷). 


۷۷ 


في أن آباءه ب من خير القرون: 

وما يدل على ذلك آیضا قوله 5 «بعفت من خير قرون بني آدم قرنًا 
فقرنًا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيها» أخرجه البخاري من 
حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله 4 إن اللّه اصطفى من 
ولد إبراهيم إسماعيل واصطفی من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى 
من بني كنانة قريشا واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من 
بني هاشم مت مسلم من حديث واثلة د بن الأسقع فالخيرية 
والاصطفاء یشعران بالاسلام. 

وطريقة آخری في الاستدلال آخرج الامام أحمد في «الزهد) 
والخلال في «كرامات الأولياء”" بسند صحیح على شرط الشیخین 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اما خلت الأرض من بعد نرح 
من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض). 

وأخرج | بن جرير في تفسیره" عن شهر بن حوشب قال الم تبق 
الأرض إلا وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض وتخرج 


(۱) ومراده بعض عابائه وأجداده. 

(۲) صحیح مسلم للنيسابوري» کتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي وتسلیم 
الحجر عليه (۷/ ۵۸). 

(۳) انظر الدر النثور للسیوطی (۱/ 1۵ ۷). 

(6) انظر جامع البیان للطبري (۲۷۰/۸» وتفسير السراج المنير للشربيني 
(۲۱۰/۲). 


۷۸ 


بركتها إلا زمن إبراهيم فإنه كان وحده؛. 

وأخرج أحمد في «الزهد“ عن كعب قال: «لم يزل بعد نوح في 
الاأرض ا عشر یدفع بهم العذاب). 

وأخرج الخلال في «کرامات الاولیاء» عن زاذان قال: «ما خلت 
الأرض بعد نوح من اني عشر فصاعدا يدفع الله بهم عن أهل الأرض» 

وهذه الاثار مع أثر ۱ بن جریج السابق ق «أنه مازال من ذرية 
إبراهيم ناس على الفطرة یعبدون الله تدل على أن أكثر أجداد السبي 
يِه کانوا على الحنيفية من زمن ابراهیم عليه السلام. 

وقد أخرج البيهقي في «دلائل النبو»۹ عن نس رضي الله عنه أن 
البي 4 قال: اه قاری ان فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما 
فأخرجت من بين أبوي ولم يصبني شىء من عهر الجاهلية وخرجت 
من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي 
واي فأنا خير كم نفسًا وخير کم 7 

وأخرج أبو نعيم في «دلائل النبوة"“ من طرق عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال قال رسول الله كل «لم يلتق أبواي على سفاح 


() انظر الدر المنثور للسيوطي (۲/ 1۵ ۲). 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۰۹ والجامع الصغير للسيوطي (۱/ 4۱۲). 
(۳) دلائل النبوة للبيهقي .)٩5/۱(‏ 

(5) انظر جامع الا حادیث للسيوطي (۱۵/ ۱۲ ). 


۷۹ 


لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصنّى 
مهذيًا لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما). 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال 
رسول الله يله اخير العرب مضر وخير مضر بنو عبد مناف وخير 
بني عبد مناف بنو هاشم وخير بني هاشم بنو عبد المطلب واللّه ما 
افترق فرقتان منذ خلق الله آدم إلا كنت ق خیرهما»(» والأحاديث 
في المعنى كثيرة. انتهی كلام السيوطي. 


(۱) انظر جامع الأحاديث للسيوطي (۸/ 4۸۷). 


A 


الفصل الثالث 
ذكرما جاء في كتاب ءاثار النبي ۶ 


وللدکتور خالد مصطفی مقال في نجاة والدي الرسول يل ذكر في 
كتابه ءاثار السی" ي ما نصه: هي السيدة الكريمة العفيفة الطاهرة 
الى تشرفت بحمل سيد الخلق سيدنا محمد يل وهي السيدة آمنة بنت 
وهب بنت عبد مناف بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» أبوها وهب 
سيد بني زهرة» وجدتها لأبيها عاتكة بنت الأوقص إحدى العواتك 
اللواقي اعتز د بهن النبي 3 فقال: «آنا ابن العواتك من سليه!"). 

وقد روی ابن آي سعد أن وفاتها رضي الله عنها كانت بالأبواء 
وهو محل بين مكة والدينة وهي راجعة به ئ وهو ابن ست سنين من 
الدينة النورة من زیارة لاخواله أي آخوال جده عبد الطلب لان ام 
عبد الطلب من بني عدي بن النجار بالدينة النورة بعد أن مكثت 
عندهم شهرّا» وفي طریق عودتها لکة مرضت بالطریق وتوفیت 
ودفنت بالأبواء ورجعت به يله حاضنته أم یمن الحبشية إلى جده 


مساعد مد رفكي امسا ستايقاء والأستاذ د شاكر 
أستاذ الحديث في جامعة قناة السويس- مصر (ص ۱۳۹-۱۳۲). 

(؟)دلائل النبوة للبيهقي »)١91/0(‏ وانظر معرفة الصحابة لاي نعيم 
.)575/3١(‏ 


۸ 


وروی سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خرج النبي 
دل يومًا وخرجنا معه حت انتهينا إلى المقابر» فأمرنا فجلسنا ثم 
تخطى القبور حتى انتهی إلى قبر منها فجلس إليه فناجاه طویلا ثم 
ارتفع صوته ينتحب باكيّاء فبكينا لبكائه کي ثم إن رسول الله 4 
أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله 
فقد آبکانا وأفزعناء فأخذ بيد عمر ثم أومأ إلينا فأتيناه فقال: إن 
القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر أي آمنة بنت وهبء وأني استأذنت 
ريي في زيارتها فأذن لي». 

ما مر رسول الله لله بالأبواء في عمرة الحديبية قال: إن الله أذن 
لمحمد في زيارة قب رآمه» فأتاه وأصلحه وبحكى عنده وبكى المسلمون 
لبكائه ب وقيل له في ذلك فقال: «أدركتني رحمتها فبكيت». 

وروی الحاكم أن أصحاب رسول الله بي قالوا: يا رسول الله 
أخبرنا عن نفسك» فقال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى؛ ورأت 
آي حين حملت بي أنه خرج منها نورٌ أضاءت له بصرى من أرض 
الشام)". 


روى ابن سعد أن رسول الله يي قال: «رأت أي حين وضعتني 


(۱) انظر تاريخ المدينة للنميري (۱۱۸/۱). 
(؟) رواه الحاكم في الستدرك (1۰۰/۲). 


Af 


سطع منها نورٌ أضاءت له قصور بصرى)”". 

وفي رواية أخرى: الما خرج من بطني نظرت إليهء فإذا هو ساجد 
قد رفع أصبعيه كالمتضرع البتهل»۲. 

روى ابن حبان رحمه الله عن السيدة حليمة رضي الله عنها عن 
السيدة آمنة أم الني يل أنها قالت: (إن لابنی هذا شأنًاء نی حملت به 
فلم أجد حلا قط كان أخف عاح ولا أعظم منه برکة)(۳. 


.)١185 /5( رواه السيوطي في جامع الأحاديث‎ )١( 
.)41١ - ۸۸ /۱( ذكره برهان الدين الحلبي في كتابه السيرة الحلبية‎ )۲( 
.)۷۸/۱( السيرة الحلبية للحلبي‎ )۳( 


Ar 


الفصل الرایح 
ذکرما جاء في کتاب إتحاف الحنفا 
بنجاة والدي المصطفی کل 
یقول صاحب" الرسالة السماة «إتحاف الحنفا بنجاة والدي 
الصطفی» ما نصه: 
لقد ذهب جمع كثير من الأئمة الأعلام أن والدي الي كله 


ناجيان ومحكوم ما بذلك في الآخرة» وقد اخترت قول الجمهور 


القائلين بالنجاة لكثرتهم ولانه آنسب بهذا المقام وهو الأرجح وعليه 
الاعتماد إن شاء الله تعالى كما هو واضح ما سأذكره من الأدلة. 

قال السهيلي في الروض الأنف ما نصه؟: «وليس لنا بحق أن 
نقول ذلك في أبويه كل للحديث فيه: قوله كَلِ: «لا ڌ تؤذوا الأحياء 
سب الأموات»» رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه» وللاية 
الكريمة قوله تعالى :کیت رت آله ول سب مالیا 
وَالْأْرَة واد هم مد مُهِينا () که 

وذكر الحافظ الشاي في سيرته سبل اطدی ما نصه: ١‏ عدي 
أبوبكر بن العربي المعافري المالكي عن رجل قال: إن أبا الي كل في 
الداره فأجاب: بأن من قال ذلك فهو ملعون» ۱ 


() الروض الأنف للسهیلي(۱/ ۱۱۳). 


AL 


ا 


2 


E‏ ل ا 


0 
۱ 
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إن من مات قبل بعثة الرسول ب لا تعذيب له» على أن من مات ولم 
تبلغه الدعوة يموت ناجياء قال الله تعالى ۴ ورن هككهم يعَدَابٍ 
تن ربا ول آزسلت ‏ رشو مي يديك من قلي أن 
نَل ری ۳ )4» وقوله تعالى +( وان ربك مُه كَلْشرَ حي 
مک اما شولا ۵ 4 وقوله تعالى ۴ وم رة اما 
مروت ا روما نا یرت © ې وقول تعالى چ ربا لول 
آرسلت إا رسو میم کیک وتکوت مرک لمزم © )4. 

وقد نقل سبط ابن الجوزي في كتابه مرآة الزمان كلام جده ابن 
الجوزي: عبد الرحمن بن علي عن جماعة حيث قال: «والدعوة لم تبلغ 
ا وامه فما ذنبهما). 

كما ذكر أن الشيخ شرف الدين المناوي أنه سئل عن والد البي 4 
هل هو في النار فزآرالسائل زأرة شديدة وقال: «لا تعذيب قبل البعثة) 
وكان يعول عليه" 

وقد مشى على هذا السبيل في والدي البي ‏ جل العلماء 
فصرحوا بانهما لم تبلغهما الدعوة منهم: اا الله الأ في كتابه 
شرح صحیح مسلم وغيره من التقدمین والتأخرین. 

وقد نص الشافعي في الام وفي الختصر على نجاة والدي الرسول 
وتبعه سائر الأصحاب ولم يِشدٌ أحد منهم بخلاف. 


.)۲ 50 الحاوي للفتاوي للسيوطي (ص‎ )١( 


Ae 


الفصل التخامس ۱ 
تقول ومؤلقات ول مب یت ۱ 
نجاة والدي الرسول كل ۱ 


نذکر هنا بعض التقول والاقوال التي تناولت موضوع نجاة والدي 

الرسول 5 

۱- الامام العظیم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه (ت ۱۵۰ ه): قال | 
شيخ الاسلام مصطفی صبري في مقدمته لکتاب الشيخ مصطفی ‏ | 
أبوسيف الحماي - رحمهما الله تعالى «النهضة الاصلاحية للأسرة ‏ | 
ااسلامیة) طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة ۱۳۵۶ه 
ما نصه: «فصادفت القالة التي تبرئ الامام آبا حنيفة رضي الله عنه 
عن تڪفير والدي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وتصحح ١‏ , 
ما کتب في النسخ (للفقه الأكبر) النسوب إلى الامام من لفظ ۱ 
(ماتا على الكفر) بما رآه فضیلته بعینیه في الدينة النورة من . 
ذسخة ضمن مجموع مخطوطة ترجع کتابتها إلى عهد بعید بمکتبة 
عارف حکمت بك آحد مشايخ الاسلام في الدولة العثمانية من 
لفظ (ماتا على الفطرة) وهو الاوفق بسیاق کلام الإمام» فشکرت 
فضيلة المؤلف عل توثيق ذلك التصحيح الذي سمعناه من أفواه 
بعض الأساتذة بهذا الضبط) اه 


A1 


۱ اي باك )ا‎ E ECT Er, 


وقال الكوثري في مقدمته لكتاب «العالم والتعلم» ما نصه: 
«وفي مكتبة شيخ الإسلام العلامة عارف حكمت بالدينة المنورة 
فسختان من الفقه الأكبر رواية ماد قديمتان وصحيحتان فيا ليت 
بعض الطابعين قام بإعادة طبع الفقه الأكبر من هاتين النسختين مع 
المقابلة بنسخ دار الكتب المصرية» اه 

فني بعض تلك النسخ: وأبوا السبي يي ماتا على الفطرة - و(الفطرة) 
سهلة التحريف إلى (الكفر) في الخط الكوفي» وفي أكثرها: «ما ماتا 
على الكفر)» كأن الإمام العظيم يريد به الرد على من يروي حديث 
(أبي وأبوك في النار) ويرى كونهما من أهل النار لأن إنزال المرء في 
انار لا يكون الا بدليل يقيني وهذا الموضوع ليس بموضوع عملي 
حتى یکتفی فيه بالدليل الظني. 

ويقول الحافظ محمد المرتضى الزبيدي شارح الإحياء والقاموس 
في رسالته «الانتصار لوالدي السی المختارا ما نصه: «- وكنت رأيتها 
E‏ اعد مس العف ای وق اس 
لعالم العمر - ما معناه: إن الناسخ لا رأى تکرر (ما) فى (ما ماتا 
ظن أن إحداهما زائدة فحذفها فذاعت نسخته الخاطئة» ومن الدلیل 
على ذلك سياق ابر لأن أبا طالب والابوین لو کانوا جميعًا على حالة 
واحدة لجمع الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم 


(۱) العالم والمتعلم للكوثري (ص ۷). 


AY 


التخالف بینهم في الحكم وعلق الكوثري وهذا راي وجیه من 
الحافظ الزييدي إلا أنه لم يكن رأى النسخة التي فيها (ما ماتا) 
وإنما حكى ذلك عمن رآهاء وإني بحمد ال لله رأيت لفظ (ما ماتا) في 
مسختين بدار الكتب المصرية قديمتين» كينا ری بعض أصدقاني 
لفظي (ما ماتا) و (على الفطرة) في ذسختين قديمتين بمكتبة شيخ 
الاسلام المذكورة» اه 

وقال الشيخ مصطفي آبو سيف الحماعي في «النهضة الإصلاحية 
الا الاسلامیة» ما نصه: «هذا الذي رأيته أنا بعينى في الفقه الا كبر 
للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» رأيته بنسخة بمكتبة شيخ الإسلام 
بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام اه وترجع كتابة 
تلك النسخة إلى عهد بعيد حتى قال بعض العارفين هناك أنها كتبت 
في زمن العباسيين وهذه النسخة ضمن مجموعة رقمها ٠٠١‏ من قسم 
المجاميع بتلك المكتبة» فمن أراد أن يرى هذه النسخة من الفقه 
الأكبر بعينه فعليه بتلك المكتبة وهو يجدها هناك بهذا النص الذي 
نقلناه هنا. 
؟- الإمام ابن شاهين (ت ۳۸۰ ه): أشار إلى ذلك في كتابه «الناسخ 

والنسوخ» حيث آورد حديث الزيارة والنهي عن الاستغفار وجعله 

منسوخا كما نص السيوطي في «الدرج المنيفة في الآباء الشريفة)". 


.)٩۰ الدرج المنيفة في الاباء الشريفة للسيوطي (ص‎ )١( 


AA 


۳-الامام أبو بكر بن العربي المالكي (ت ۰:۳ ه): حيث يقول 
السيوطي عنه: «نقلت بخط الشيخ كمال الدين الشمني والد شيخنا 
الإمام تقي الدين رمهما الله تعالی ما نصه: ستل القاضي أبو بكر 
ابن الغرق عن رجل قال: إن أبا الي كَل في الحا فأجاب بأنه 
خرن ن اة اك قال: ¥ ادن و ور مهم 


م و ص سرد 2 پو رم 


اق اوا و م عَذاب هیا م )ها اه 


+ الامام السهيلي (ت 58١‏ ه): قال الامام آپو القاسم السهيلي رحمه 
اللّه: «ليس لنا أن نقول إن آبوی النبي بي فى النار لقوله عليه 
ال «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» واه تعالى يقول ۴ إِنَّ 
زین د وذو ی ال ورسود 1 الآية» يعني يدخل التعامل المذكور 
في اللعنة الآتية ولا يجوز القول في الأنبياء عليهم السلام بشىء 
يؤدي إلى العيب والتقصان ولا فيما يتعلق بهم)" اه 
كما نص السيوطي: ا 

م مد 


قوله تعالی ۴إ | E EE‏ مر الا فق ف لدي 


م 4 اه اهر 


ی ي تفسیر 
ES‏ 


(۱) وهذا فيا يؤدي إلى إيذائهم؛ ولیس من إيذائهم أن يقال إن ءازر مات كافرًا 
بدليل قوله تعالى إخبارًا عن إبراهيم وأبيه ءازر: 8 فما ين له که عدو له 
رنه © . ومعنى يؤذون الله أي يكفرون به ويعضونه والله منزه عن 
حقيقة التأذي. 

(۲) الدرج النيفة في الآباء الشريفة (ص ۹۰). 


A۹ 


ه-سبط ابن الجوزي (ت 556 ه): ذكر في كتاب: «مرآة) ما نصه: 
اوالدعوة لم تبلغ أباه وأمه» فما ذنبهما؟»" اه 

5- الحافظ محمد القرطى (ت 7۷۱ ه): ذكر في كتابه: إن فضل النبي 
ل وخصائصه لم تزل تتوالى وتتتابع إلى مماته كه فيكون هذا ما 
فضله اللّه تعالى به وأكرمه؛ ولیس إحياؤهما وإيمانهما به متنعا 
عقلاء ولا شرعا..2) اه 
وأكمل قاثلا ما نصه: اليس إحياؤهما وإيمانهما بممتنع عقلا ولا 

شرعًاء فقد ورد في الكتاب إحياء قتيل بني إسرائيل واخباره بقاتله» 

ركان عيسى عليه السلام يحب الموق» وكذلك نبينا يه أحيا الله 

تعالى على يديه جماعة من الموق) اه 

۷- الحافظ ابن سيد الناس (ت ۷۳۶ ه): قال في سيرته: اروت أن عبد الله 
ابن عبد المظلب وآمنة بنت وهب أبوي النی يل الله تعالى 
أحياهما له فآمنا به وروي ذلك أيضًا في حق جده عبد المطلب 
ثم قال وهو مخالف لما أخرجه أحمد عن أبي رزين العقيلي قال: 
قلت يا رسول الله أين أتي؟ فقال: «أمّك في الثار» قلت فأين من 
مضى من أهلك» قال: «آما ترضى أن تكون امَك مع آتيا» ثم 
قال: وذكر أهل العلم في المع ما حاصله أن من الجائز ان تکون 


(۱) مسالك الحنفا للقسطلاني (ص5 .)١‏ 
(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي (ص5 .)١‏ 


۹۰ 


هذه درجة حصلت له عليه الصلاة والسلام بعد أن لم تكن أن 
يكون الإحياء والایمان متأخرًا عن ذلك فلا معارضة» انتهى 
ملخصًا. وذكر ذلك عنه ابن نجيم المصري في كتابة غمز عيون 
البصائر في شرح الأشباه والنظائر وكذلك نص على بعض أقواله 
الإمام السيوطي في الدرج المنيفة في الآباء الشريفة”. 


۸- الامام تقي الدين السبكي (ت 76١‏ ه): ذكر في كتابه السيف 
السلول على من سب الرسول فلك ما نصه": «إن لاعن والد الي 
6 ملعون عل لسان البي بل إذ قد بلغنا عن ربنا أنه قال: 
1 9 ان ۵ ودوت ال یشو مه فى الا والکضرة و 
الآيةء وهو مناقض للتعزیر والتوقهر الواجب له ولا يجوز ذلك 
مع السلمین غير النبي 5 لا فيه من الاذاية هم التي هي معصیته 
فکیف في جانب الي ئ الذي هو کفرا اه 


9-الحافظ زین الدين العرافی (ت ۸۰ ه): في مورده ای ومولده 
السنى قال ما نصه: 

احفظ الإلنه كرامة لحم عاباءة الا ماد صونًا لاسمه 

ترکوا السفاح فلم یصبهم عاره من ءادم وإلى آبیه وأمه اه 


(۲) السيف المسلول على من سب الرسول ع للسبكي» دار الفتح عان» 
(ص085). 


۰- الإمام ایك اللّه محمد بن خلفة الآبي (ت ۸۲۷ ه): ذکر فی 
شرح مسلم في شرح حدیث: ان أبي وأباك في النار» أورد قول 
الإمام النووي فيه أن من مات کافرا في النار ولا تنفعه قرابة 
الأقربين اه 
ثم قال الآبي: انظر هذا الإطلاق وقد قال السهيلي رحمه الله تعالى: 

الیس لعا أن نقول ذلك». فقد قال كَلِ: «لا تؤذوا الاحیاء دنیب دت 

الأموات». وقال تعالی: ۴ لف نت ودوت أله ورسوله. مت له ی 

ذا ودره ودک من نوت @ 4: ولعله يصح ما جاء 

أنه يلل أحيا -الله- له آبویه فآمنا به» ورسول الله کل فوق هذا. 

ولا يعجز الله سبحانه وتعالی شیء. ثم سرد الادلة وغيرها فلیراجع 

شرح الحديث الذکور" اه 

-١‏ الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقى (ت ۸۲ ه): 
اختار آن له أحیا الا رو بالرسول» وذلك في کتابه «مورد 
الصادي في مولد الحادي)» وأذشد: 

ایا لاح E‏ سر كه جد رنود 
فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا 
فسَلم فالالله بذا قدير وإنكانالحديث به ضعيقًا) اه 


(۱) إكمال العلم شرح صحیح مسلم للآبي (۱/ ۱۷). 
۹ 


-أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 
5 ه): قال ما نصه: «الظن بآل بيته ي كلهم أن يطيعوا عند 
الامتحان» وكذلك ذكر في السيرة الحلبية باب وفاة أمه وحضانة أم 
أيمن له وكفالة جده عبد الطلب یاه( اه 

۳ شيخ الاسلام شرف الدین الناوي (ت ۸۷۱ ه): نقل عنه 
السيوطي أنه سئل عن والد البي يَله: هل هو في النار؟ فزأر السائل 
زأرة شديدة» فقال له السائل: هل ثبت إسلامه؟ فقال: إنه مات في 
الفترة» ولا تعذيب قبل البعثة" اه 

-١4‏ الإمام السيوطي الشافعي (ت ٩۱۱‏ ه): ألف ست رسائل طبعت 
باطند سنة ۱۳۳۶ه وهي: 

۰ «مسالك الحنفا في والدي الصطنی». 

٠‏ لدرج النيفة في الاباء الشریفة». 

۰ «القامة السندسية في النسبة المصطفوية). 

۰ (التعظیم والنة ف أن آبوي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
في الجنة»). 

* «ذشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين). 

««السبل الجلية في الآباء العلیة». 


)۱( الحاوي للفتاوي للسيوطي (۲/ ۲۰۷). 
(۲) مسالك الحنفا للتسطلاني (ص۱). 


۹۳ 


۰- بعض من ذكرهم الامام السيوطي: قال ما نصه: ان الله أحياهما 
له» فآمنا به» وذلك في حجة الوداع» لحديث ورد في ذلك عن 
عائشة رضي الله عنها - أخرجه الخطيب البغدادي في «السابق 
واللاحق» والدارقطني» وابن عساک كلاهما في «غرائب مالك» 
وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» والمحب الطبري في سيرته 
وأورده السهيلي في «الروض الأنف» من وجه آخر بلفظ آخرء 
وإسناده ضعيف» وقد مال إليه هؤلاء الفلاثة مع ضعفه. وهكذا 
القرطبي» وابن المنير» ونقله ابن سيد الناس عن بعض أهل العلم؛ 

۱ وقال به الصلاح الصفدي في نظم لم» والحافظ شمس الدين بن 

۳ ناصر الدین الدمشقی في آبیات لهء وجعلوه ناسحًا لا خالفه من 

1 الأحاديث المتأخرة» ولم یبالوا بضعفه لأن الحديث الضعیف 
يعمل به في الفضائل والمناقب» وهذه منقبة) اه 

5 الإمام القسطلاني (ت ٩۲۳‏ ه): قال أبو العباس شهاب الدين 
القسطلاني ما نصه: «والحذر الحذر من ذكرهما بما فيه نقص» فان 
ذلك قد يؤذي السی يله فان العرف جار بأنه إذا ذكر أبو الشخص 
بما ينقصه» أو وصف وصف به» وذلك الوصف فيه نقص تأذى 
ولده بذكر ذلك له عند المخاطبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات)" رواه الطبراني في الصغيرء ولا 


)۱( الدرج المنيفة في الآباء الشريفة للسيوطي (ص١45).‏ 
(۲) العجم الصغیر للطبراني (۱/ .)٠١‏ 


A 


۱ 
۱ ريب أن آذاه عليه السلام حفر يقتل فاعله إن لم يتب ین ۱۷۱۵ 
عن | اه. 
۷- علامة الیمن القاضي محمد بن عمر بحرق الحضري الشافعی (ت 
۱ ۳۰ ه): كما في کتابه «حدائق الانوار ومطالع الأسرار في سيرة 


ته الي المختار)”. 

خر - أحمد بن سليمان بن كمال باشا (ت ۹۵۰ ه) له: «رسالة في أبوي 

5 السبي» - منها نسخة في مكتبة الحرم المي الشريف برقم ۱۳/۳۸۸۱ 

1 عقائد وتاريخها ۷۳٩هومنها‏ فسخ متعددة في مكتبات العالم 

ی الإسلاي. 

8 89 محمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي (ت ٩۰‏ ه) له: «أنباء 

۱ الاصطفاء في حق آباء المصطفى) - بمكتبة جامعة الملك سعود 
بالریاض برقم 0۸/۲٤۴۹‏ 

0 ۰- العلامة ابن طولون الدمشقي احنفي (ت ٩۰۳‏ ه) له: (منهاج 

1 السنة في کون آبوي الي في الجنة)» ذكره لنفسه في کتابه «الفلك 

یی ٠‏ المشحون في أحوال محمد بن طولون»"؛ 


ولا () المواهب اللدنية للقسطلاني (۳۸/۱). 
۱ (۲) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي الختار للحضرمي (ص ۱۱۳). 
)۳( الاعلام للزرکلی ا 
(6) الفلك الشحون في أحوال محمد بن طولون (ص۱۳۱). 
qe‏ 


۱- زین العابدين (ت 956 ه): ذكر محمد بن محمد العمري سبط 
المرصفي في رسالة: (تنریه الكون عن اعتقاد إسلام فرعون» آلفها 
نی جمادى الأولى سنة 570 نصه فيها على إيمان أبوي السی 4ل 
وهي مخطوط في الأزهر الشریف رقم النسخة: ۳۲۹۰۷۵ 

۲- الفقیه ابن نجيم احنفي الصري (ت 97١‏ ه): قال في كتابه اغمز 
عیون البصاثر في شرح الأشباه والعظائر»" «أن الله تعالى أحياهما 
له ٤‏ حت ءامنا به» اه 

۳- ابن حجر اهيتمي (ت ٩۷۳‏ ه): قال ما نصه: «وحدیث مسلم: قال 
رجل يا رسول الله» أين أبي؟ قال: «في النارا» فلما قفا دعاه فقال: 
إن أ وأباك في الدار» يتعين تأویله وأظهر تأویل عدي أنه أراد ۱ 
بأبيه عمه أبا طالب» لما تقرر أن العرب تسمي العم اباه وقرينة | 
المجاز في الآية الآتية الشاهدة بخلافه على أصح محاملها عند هل 
السنة» و عمه هو الذي کفله بعد جده عبد الطلب.../( اه. 

۶- الامام ابن الجزار المصري (كان حیا سنة ۹۸۶ ه) له: «تحقیق آمال 
الداجين في أن والدي المصطنى بفضل الله في الدارين من الناجين» - 
بدار الكتب المصرية» ثلاث فسخ برقم 4۸٩‏ ۰06۸ 0۳۰ حديث 


3 


مور( 
۱ 
(۱) غمز عیون البصائر لابن نجیم (ص ۱۷). ۱ 
)۲( النح المكية شرح القصيدة ال همزية لابن حجر اطيتمي (ضن ۰۲ 5۹ ۱ 
5 


9- ابن الملا شمس الدين الحصكفي الأصل الحلبي الشافعي (ت ۱۰۱۰ 
ه): ص المحجي 3 الخلاصة 0 43 ف تعداد 00 5 


۰- الفقیه ملا علي القاري (ت ۱۰۱۶ ه): ی 
ما یتشدق ویحتج به الوهابية کثیرا في کتاب أدلة معتقد أي حنيفة 
العظیم في آبوي الرسول عليه الصلاة السلام» وللرد على تدلیس 
الوهابية ولا نعلم لاذا يصرون على الکذب والتدلیس واخفاء 
تراجع علي القاري عن هذا القول قبل وفاته ولاذا پنفقون آلاف 
الريالات على طبع کتابه الذي یقول فيه بأن آبوي البي كَل في 
النار بعد أن ثبت تراجعه عنه والقول بالعكس» فهذا والله هو 

عين الجفاء وإيذاء السي 4!! اه 
کان علي القاري رحمه الله تعالی رأى فترة أن والدي رسول الله في 
انار وکتب ف هذا رسالةء لکنه رجع عن ذلك وا مد له کما نجده 
في شرحه للشفاء للقاضي عیاض الذي انتهی منه سنة ۱۰۱۱هه أي قبل 
وفاته بثلاث سنوات 
SS‏ : «وأبو طالب لم يصح اسلامه وآما اسلام 
أبويه ففيه أقوال» والأصح إسلامهما عل ما اتفق عليه الأجلّة من 


.)۳4۸/۳( خلاصة الآثر للمحبي‎ )١( 


۹۷ 


الأمة» كما بيّنه السيوطي في رسائله الغلاث الوّلفة». 

۷-عبد القادر بن محمد الطبري ال (ت۱۰۳۳ ه) له: «رسالة في 
آپوي البي» نقل منها السيد البرزنجي. 

۸ صالح بن محمد تمرتاشي الغزي (ت ۱۰۵۵ ه) له: «الجوهرة المضية 
کتابه «معجم ما ألف عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم)". 

9 عبد الأحد بن مصطفی السيواسي (ت 0١‏ ه) له: «تأديب 
المتمردين في حق الأبوین» مخطوط بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض برقم سجل ۰۳۸۷۳۵ 

۳۰- الامام الشهاب الخفاجي (ت ١69‏ ه): قال ما نصه: لوالدي طه 
مقامٌّ علا في جنّة الخلد ودار القواب وقطرةٌ من فضلاتٍ له في 
الجوف تنجي من أليم العقاب فكيف أَرحام" له قد غدت حاملةٌ 
تصلى بنار العذاب» اه. وذلك في هامش «شرح الشفا»*» وكذلك 


)١(‏ شرح الشفا لعلي القاري 2٠١7/١(‏ ۰16۸ (طبعة استانبول» ۱۳۱۲ه). 
منح الروض الأزهر في شرح الفقه الاک لعلي القاري» ومعه التعليق الميسر 
على شرح الفقه الأكبر لوهبي سليمان غاوجي (طبعة دار البشائر). 

)۲( معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ص ۵۲). 

(۳) مراده إثبات نجاة والدي الرسول كَكة. 

(4) شرح الشفا للقاضي عياض(١/‏ 5 075). 


۹4۸ 


«العقود الدرية في تنقيح الفتاوی الحامدية)”" اه 

۱- محمد بن عبد الرسول البرزنجي الحسيق المدني (ت ۱۱۰۳ ه) له: 
اسداد الدين وسداد الدين في إثيات النجاة والدرجات للوالدین» 
طبع سنة 615١ه‏ باعتناء السيد عباس أحمد صقر الحسيني؛ 
والاستاذ حسين شکري» الناشر دار الدينة المنورة: 

۲- الامام الزرقاني (ت ۱۱۶ ه): قال في شرح الواهب اللدنية ما 
نصه: «وقد بينا لك أيها المالكي حكم الأبوين» فإذا ستلت عنهماه 
فقل: إنهما ناجیان في الجنة» إما لانهما آحییا حتى آمناء كما جزم 
به الحافظ السهيى والقرطی» وناصر الدين بن المنيرء وان كان 
E‏ أرط ووافقه جاعة من امفاظ 
لانه في منقبة وهي يعمل فيها باحدیث الضعیف واما لأنهما 
ماتا في الفترة قبل البعثة ولا تعذیب قبلهاه كما جزم به الأبي 
وإما لانهما کانا على الحنيفية والتوحید ولم یتقدم ما شرك كما 
قطع به الامام السنوسي والتلمساني التأخر محشي الشفاء. فهذا 
ما وقفنا عليه من نصوص علمائنا ولم نر لغیرهم ما يخالفه الا ما 
يشم من نفس أبن دحية» وقد تكفل برده القرطي» اه 

۳- محمد بن أ بكر الرعشي ساجقلي(ت ۰ ه) له: «السرور 


(۱) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين (۲/ ۳۳۱). 
(۲) شرح المواهب اللدنية للزرقاني (۳۹6/۱). 


۹۹ 


ما سورع ا ع ب کش ا ا ل ی کے و مس اس و 


والفرج في حياة إيمان والدي الرسول» منه مس ذسخ مخطوطة 
بمكتبة الحرم الک الشريف برقم 069١‏ ۸۳۶۷ ۸۷۳ ۲۸۷۵ 
A‏ 

۳- أ مد بن عمر الديربي الغنیی الأزهري الشافعي (ت ۱۱9۱ ه) له: 
«تحفة الصفا فيما يتعلق بأبوي المصطفى»”» مخطوط بالا زهريةه 
برقم (۳۳۰) .٤٤٤١‏ 

- عل ضضطل (ت بعد ۱۱۷۰ ه) له: «رسالة في نجاة أبوي النبي 
وكونهما من أهل الفترة»» مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
۶۹ ب» سنة النسخ ۷۱ 

۳7- حسین بن أحمد بن أبي بكر العروف بالداديخي (ت ۱۱۷۱ ه) له: 
«قرة العین في إحياء الوالدین». 

۷- أحمد بن علي بن عمر بن صالح المنيني الدمشقي (ت ۱۱۷۲ ه) له: 
(مطلع الخيرين في إثبات النجاة والدرجات لوالدي سيد الکونین» 
مخطوط في شستربتي. 

۳۸- محمد بن يوسف بن یعقوب الاسبري احلي (ت ۱۱۹۶ ه) له: 
«رسالة في نجاة الوالدین الکرمین لسید البشر» كما في «سلك 
الدرر» 5: ۱۲۱. 


(۱) تحفة الصفا فیما یتعلق بأبوي الصطفی للغنيمي (۱۱/۳). 


۷.۰ 


9" أبو الحسن بن عمر بن على القلعی (ت ۱۱۹۹ ه) له: «رسالة 
ی لیمان آبوي الني )ا طوطة بمرکز اللك فیصل للبحوت 
والدراسات الاسلامية بالریاض» برقم سجل ۷۹۱۲۱ 

4- علي بن صادق بن محمد الداغستاني ثم الدمشقي (ت ۱۱۹۹ ه) 
لذ ارم لفق ا واولا عخطوظة مها تسه منوج 
: مركز جمعة الاجد بدبي برقم ۸۰ (ق )٩۳-۱۳‏ كما في «علماء 

مشق وأعيانها في القرن الغاني عشر احجري» وجاء في فهرس 
۳ الکتب المصرية"» أنه مطبوع بدمشق ق وأن في الدا ر نسخة منه. 

۱- سلیمان بن عبد الرهن مستقیم زاده احنفي(ت ۲ ه) له: 
#رسالة موجزة في حق آبوي النبي» مخطوطة بمکتبة الحرم المي 
الشریف برقم ۳۸۰۳ عام» وأخرى بدار الکتب الصرية برقم 
۷ ۱۳العقد النظم في أمهات النبي)؛ مخطوط بمعهد الخطوطات 
العربية في القاهرة برقم ۱۶۰ تاریخ. 

- الامام مرتضى الزبيدي (ت ۱۲۰۵ ه) له: «الانتصار لوالدي النبي 
الختار» وقف على ذسخة منه بخط الكوثري كما في مقدمته كتاب 
العالم والمتعلم؛ واحديقة الصفا في والدي المصطفى!» قرضه الشيخ 


.) 577 /۳( علماء دمشق وآعیانها في القرن الثاني عشر ال هجري‎ )١( 


(۲) انظر الكتاب (۱/ ۱۸۲). 


۱۰۱ 


المدابغي كما في «بحوث وتنبيهات»)”. 
۳- محمد غوث بن ناصر الدين الدراسي (ت ۱۲۲۸ ه) له: «بسط 
اليدين لاکرام الأبوين»» كما في ترجمته في «نزهة الخواطر)". 
4؛- اين عابدين (ت 1206 ه): سرد أقوال العلماء ابن شاهين والسهییل 
میا ها وغیرهم قال مؤيدًا قول الإمام الشهاب الخفاجي وإنه 
صواب جملة هذه السائل لیست من الاعتقادیات فلا يكل 
للقلب فیها وأمّا اللّسان فحقه الامساك عمّا یتبادر منه التقصان 
خصوصًا عند العامة لأنهم لا یقدرون على دفعه وتدارکه هذا 
خلاصة ما في هذا المقام من المقال وقد أق العلامة الخفاجيّ بوجه 
آخر نظمه» وفيه أيضًا الصواب فقال لوالدي طه مقامٌ علا في جنّة 
الخلد ودار القواب وقطرةٌ من فضلاتٍ له في الجوف تنجي من أليم 
العقاب فكيف أرحامٌ له قد غدت حاملة تصل بنار العذاب لا 
فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة كما جزم به البغوي وغيره 
وهو العتمد لأن أم یمن بركة الحبشية شربت بوله يل فقال: الن 
يلج النار بطنك» صححه الدارقطني» وقال أبو جعفر الترمذي: 
دم البي 45 طاهر؛ لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير 
وهو غلام حين أعطاه النبي کل دم حجامته ليدفنه فشربه فقال 
له الي ی امن خالط دمه دي لم تمسه النارا» وهذه الأحاديث 


)۱( بحوث وتنبيهات للمعصومي(۱/ ۲۸۳). 
(۲) نزهة اخواطر لفخر الدین الحسيني (۷/ ۱۱۰۲). 
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مذكورة في كتب الحديث الصحيحة وذكرها فقهاژنا وتبعهم 
الشافعية كالشربيني في شرح الغاية وفقهاء المالكية» والحنابلة 
فکانت کالجمع علیها فحيث ثبت أن فضلاته عليه الصلاة 
والسلام تنجي من النار فکیف من ريي من دمها وطمها وربي 
AN‏ ی ار مد ره 
جری به لسان القلم له تا متا اغ اه 

ه؛- محمد بن عبد الرحمن الأهدل الحسيق (ت ۱۲۰۸ ه) له: «القول 
المسدد في نجاة والدي محمداء ذكره السيد عبد الله الحبشى في 
(معجم الموضوعات المطروقة)". 

7- يحبى بن محمد مؤذن المكي (ت ٠٠١١‏ ه) إمام الحرم المي الشريف 
له: ‏ مناقب السيدة آمنة» كما في «المختصر من ذشر النور والزهر)””. 

۷- الإمام الألوسي (ت ۱6۷۰ ه): ذكر شهاب الدين الألوسي في تفسيره 
عند قوله تعالى ۴ مایت (69) £ [سورة الشعراء] أن 
القول بإيمان أبويه بل قول كثير من أجلة أهل السنة» ثم قال ما 
نصه: «وأنا أخشى الكفر على من يقول فيهما رضي الله عنهما 


)۱( العقود الدرية في تنقيح الفتاوى ال حامدية لابن عابدين (۳۳۱/۲). 
(۲) معجم الوضوعات الطروقة محمد الحبشي (۲/ ۰۱۲۲۱ 
(۳) الختصر من نشر النور والزهر لعبد الله مرداد (ص ۵۱۱). 


1۳ 


عل رغم آتف القاري“ واا بضد ذلك» اھ 

۸- البيجوري (ت ۱۲۷۷ ه): قال في شرح البيت التاسع من اعجوهرة 
ما نصه: «إذا علمت أن آهل الفترة ناجون على الراجح» علمت أن 
آیویه يل ناجیان لکونهما من أهل الفترة» اه 

9- محمد بن عمر بالي المدلي (ت بعد ۱۲۸۰ ه) له: «سبل السلام في 
حڪم آباء سيد الأنام)» مطبوع باستانبول سنة ۱۲۸۷ه كما في 
فهرس دار الکتب الصریة9. 

۰- العلامة السید محمد عبد الله الجرداني الشافی (ت ۱۳۳۱ ه): 
يقول ما نصه: «مطلب في نجاة آبویه کل وبما تقرر تعلم أن آبویه 
يله ناجیان لأنهما من أهل الفترت6 اه 

۱- محمد على بن حسين المالى المى (ت ۱۳۱۷ ه) له: اسعادة الدارين 
بنجاة الوالدین). 

- إياد أحمد الغورج: ذکر الشیخ إياد في تعليقه وتحقيقه على کتاب 
الشيم الي الببيك الول عل همست ال ی 
نصه: اومن الایذاء الذي بقع فيه بعض الجفاة لهجهم یت آيوي 


(۱) آقول ولعل الألومي ما بلغه أن عليًا القاري تراجع عن كلامه بحق أبوي 
النبي جک 

(۲) انظر الكتاب (۱/ ۰۱۲۲ ۱۸۷). 

(۳) فتح العلام بشرح مرشد الانام للجرداني (۳۹/۱).. 


4 


| البي بي -وقولهم- أنهما في النان فلا شلق أن ذكر هذه المسألة 
۱ وإثارتها بين عامة المسلمين هو من الاذی للني يل ويستحق 


۱ فاعله التأديب الشدید بقطع النظر عن القول الختار" في هذه 
۱ ۱ المسألة: وقد سئل الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالى عن 
ا رجل قال: إن آبا البي كله في تاره فأجاب بان من قال ذلك فهو 
4 ملعونْ لقوله تعالى ۴ إن لذت يؤذوت الله ورسولة, متهم اه في 
بي ص و سل ررم ده 


الدنيا والاخرة 047 اه 


۳- قال الشيخ الدكتور الحسيب النسيب السيد الشريف محمد 
إبراهيم عبد الباعث الكتاني الادرسی الإسكندري الصري 
۱ الأزهري في محاضرة له على قناة «! قرأ: «الكلام الذي يقول إن 
ااا أبوي رسول الله في الار هذا يتعارض مع الحكمة من بعثة الرسل» 
ين ٠‏ يقول سبحانه: ۶ رسلا مبيْرِينَ وَمنذرن للا ن لاس عل 
له دودار هک 
اش وقال تعلی ا رما ما هم من در ین مک (3) × 
ظ وقال تعالی: وا امین حَقَّ بسک روا © ې هو باق 
وي الرسل تبلغ الدعوة للناس ومن لم تبلغه دعوة الرسل فهو من أهل 
ظ الفترة فکیف يكون في النار-» فالعجيب أن يُترك القطعي ويُعمل 
وي بالظني» فهذا يدل على هوى في النفس» وأما المسألة -أي مسألة 


() أقول والقول المختار هو نجاته| وأنهما من آهل الحنة. مصنف. 
)۲( السيف المسلول للسيوطي» حاشية (ص5١517-51).‏ 
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نجاة والدي الرسول- فالادلة على ذلك كثيرة» اه 

فقضية نجاة والدي الرسول کل قضية هامة شغلت الكثير من 
العلماء والمفكرين فتناوطا بالبحث والدراسة والعحقيق أثمة كبار لا 
يجهل قدرهم ولا ينكر فضلهم بين أوساط العلماء العاملين. 

وهؤلاء العلماء المحققون والنظار المدققون ذهبوا إلى نجاة والدي 
الصطفی بي وقد حرروا في ذلك الصنفات وأفتوا بنجاة الأبوين 
الشريفين مؤصلين الفتوى على الكتاب والسنة والأقوال المعتبرة 
عند أهل العلم» وملتزمين جانب الأدب والتوقير للنبي الذي أمر 
الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وتوقيره في كل ما يتعلق بشخصه الطاهر 
البارك العظيم. وقد قال : «لم يزل الله ينقلني من الأصلاب 
الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفی مهذبًا لا تنشعب شعبتان إلا 
کنت ف خبرهما(6 رواه بو نعیم» ما يدل عل أن الوالدين الشريفين 

وكذلك استدل العلماء على نجاتهما بآنهما من أهل الفترة وهي 
المدة التي تقع بين رسولین لم يدرك السابق منهما ولم يعاصر اللاحق 
فوالداه الکریمان لم يدرك أي رسالة ولم یرفضا الایمان بل کانا عل 
(۱) وقوله يكل «في خيرهما» دل على آنا ليسا من الشرکین لأن الله قال في ذم 

المشركين + أَوْلَيِكَ هم ری ) 4 ولا يقول الرسول عن من وصفهم 

الله بأههم شر البرية خير البرية. 
)۲( جامع الأحايث للسيوطي مسند عبد الله بن عباس (75/ ۱۱۳). 


۱۰۹ 


الفطرة الحنيفية السمحة. 
وللعلماء والژلفین فى هذا الأمضولات وجولات وقد بلغت 

المؤلفات في جاة والدي الصطنی بي مبلعًا عظیما بهذا امخصوص 

نذکر منها على سبیل المثال لا احصر" ما يل 

-١‏ سَدَاد الدّين و سداد الدين في إثبات النجاة والدرجات للوالدین: 
السيد محمد بن رسول البرزنجي. 

؟- رسالة في فضل أبويه كل علي الداغستاني. 

۳- الانتصار لوالدي الي المختار يِه السيد مرتضى الزبيدي. 

4- تحقيق آمال الراجين في أن والدي الصطفی 3 من الناجین: ابن 
اون 

- التعظيم والمنة في أن أبوي المصطفى يل في الجنة: السيوطي. 

5- حديقة الصفا في والدي المصطفى يَلهِ: السيد مرتضى ي الزبيدي. 

۷- الدرج المنيفة في الآباء الشريفة: السيوطي. 

۸-ذخاثر العابدين في نجاة والدي المكرم سيد المرسلين که 

9- مرشد اللمدى ف نجاة أبوي الصطفی 3 وحدي الروي. 


() ولس العمله هل الؤلفين اة 


¥ 


-٠١‏ مسالك الحنفا في والدي الصطفی كَل: السيوطي. 

-١‏ فشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين: السيوطي. 

6- هدايا الكرام في تنزيه آباء النبي عليه الصلاة والسلام (أي عن 
الزی): البديي. 

۳- الأنوار النبوية في آباء خير البرية ييِْ: الرفيعي الاندلسي. 

۶- بلوغ المرام في آباء البي عليه الصلاة والسلام: إدريس بن 
محفوظ. 

۰- رد على من اقتحم القدح في الأبوين الكريمين: البخشي. 

- قرة العين في إيمان الأبوين: الدوايخي. 

۷- القول المختار فيما يتعلق بأبوي الي الختار يله: الديربي. 

۸- القامة السندسية في الآباء الشريفة المصطفوية (أي المحفوظين 
من الزنی): السيوطي. 

9- الجواهر المضية في حق أبوي خير البرية کّ: العمرتاشي. 

۰- سبيل السلام في حکم آباء سيد الأنام يَقِِِ: حمد بن عمر البالي. 

۱- آخبار آباء الي يِيِيِ: الكوفي ذريعه. 

۴ انباء الاصفیاء في حق آباء الصطفی يَليِ: الروي الاماسي. 

۳- رسالة في أبوي البي بَكيِ: الفناري. 


A 


۶- سبيل النجاة: السيوطي. 

ه؟- آباء البي :ابن عمار. 

5- السيف المسلول في القطع بنجاة أبوي الرسول فَلِ: أحمد 
الشهرزوري. 

۷- إيجاز الكلام في والدي الي يه: محمد بن محمد التبريزي. 

8 السبل الجلية في الآباء العلية: السيوطي. 

9- آباء النبي: محمد بن عبد الدائم البرماوي. 

۰- رسالة في أبوي النبي: أحمد بن سليمان بن كمال باشا. 

۳- أنباء الاصطفاء في حق آباء المصطفى: محمد بن قاسم بن يعقوب 
الأماسي. 

۴-مباهج السنة في کون أبوي النبي في الجنة: محمد بن علي بن 
طولون الدمشقي الحنفي. 

۳- الجزار رسالة في أبوي النبي: عبد القادر بن محمد الطبري الکي. 

؛"- الجوهرة المضية في حق أبوي خير البرية: صالح بن محمد تمرتاشي 
الغزي. 

۳۵- تأديب المتمردين في حق الأبوين: عبد الأحد بن مصطفی 
السيواسي. 


-۳٩‏ رسالة في إسلام أبوي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: ابن 

۷ منحة البارئ في إصلاح زلة القارئ: حسن بن علي بن يحى 
العجیمی المى. 

۸- السرور والفرج في حياة إيمان والدي الرسول: محمد بن أبي بكر 
المرعشي ساجقلي. 

۹- تحفة الصفا فيما يتعلق بأبوي الصطنی: أحمد بن عمر الديربي 
الغنيمى. 

-٠‏ رسالة في نجاة أبوي | لنبي وكونهما من أهل الفترة:علي ضضطي. 

۱- مطلع النیرین في إثبات النجاة والدرجات لوالدي سيد الكونين 
3 امد بن علي المنيني. 


44- رسالة موجزة في خخ انرق البي 3 سلیمان بن عبد الرحمن 
مستقيم زاده الحنفى. 
- العقد المنظم في أمهات النبي : محمد مرتضى بن محمد الزبيدي 


۱۹۰ 


ا 
المدراسي. 

۷- القول المسدد في نجاة والدي محمد : محمد بن عبد الرحمن 
الأهدل احسیخ. 

۸- مناقب السيدة آمنة: جى بن محمد مؤذن المي إمام الحرم الي 
الشریف. 

8- سعادة الدارين بنجاة الوالدين: محمد على بن حسين الالي الي. 

۰- خبة الأفكار في تنجية والدي المختار 4۶: محمد سيد إسماعيل 
الحسنى. 

۱- تا کید الأدلة على نجاة والدي الي من الدار: محمد نور سويد 
الحلى. 

؟ه- أباء سيدنا البی يله محمد بن عبد الدائم البرناوي. 

۳- رسالة في آبویه 3 ابن ا جزري. 

؛ه- الاصطفا في إيمان أبوي سیدنا الصطفی يَِيِ: البوطي. 

هه- سماء الدين 2 نجاة الوالدين: عبد الرسول البرزني. 

1- فتح العليم في نجاة أبوي سيدنا البي الكريم يكهِ: عبد العزيز 


۱۱ 


را 


۷- الرسالة البيانية في حق آبوي البي يله محمد بن محمد بن 
الجزري. 
۸- السيف المسلول على الهندي شاتم الرسول يله: محي الدين 
ا 
۹- سيدنا عبد الله أبو البي :محمد فوزي حمزة. 
أم البي يلِِ: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطی. 
١‏ الي ب ووالداه الکریمان: محمد عبده یمانی. 
وأما الأحاديث التي وردت في شأن الأبوين الكريمين والتي 
ظاهرها أنهما في النار ونعوذ باللّه من ذلك فقد ردها العلماء لعدم 
ثبوت أكثرها كما ذكرنا وما ثبت منها يعتبر خبر آحاد ظتي البوت 
والدلالة فتقدم عليه الآيات القرءانية قطعية الغبوت والدلالة. 
ومن ذلك قول الله تعالى ۴ وبا َهکنامن قَرْيَةِ إا ها ززه © 
کر وم نا ظَللِوِينَ ) )4ء حيث لا تعذيب قبل الإرسال ومن 
الغابت عند العلماء تقديم الآيات التي تفيد نجاتهما على الأحاديث 
لانها آخبار آحاد ظنية فلا تعارض القطعي من القرءان الكريم. 
ولذا فهذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض يجب تأويلها لعتفق مع 
الآيات المحكمة كما بين ذلك العلماء الراسخون. 


لذن 
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الفصل السادس 
شذوذ وانحراف الوهابيح بتكفيرهم والدي الرسول # 
واتهامهما بالشرك وأنهما من أهل النار 


سئل ابن تيمية هل صح عن الي ب أن الله -تبارك وتعالى- 
أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه» ثم ماتا بعد ذلك ؟ 

فجاب(: الم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديثء بل أهل 
العرفة متفقون على أن ذلك کذب مختلق.. ولا نزاع بين أهل العرفة 
أنه من أظهر الموضوعات كذبًا كما نص عليه أهل العلم وليس ذلك 
في الكتب المعتمدة في الحديث؛ لا في الصّحيح ولا في السّنن ولا في 
السانید وضو ذلك من كفب الحديث العروفة ولا ذكره أهل کتب 
الغازي والتفسیرواٍن کانوا قد یروون الضعیف مع الصحيح لأنّ ظهور 
کذب ذلك لا خفی على متدیّن فان مثل هذا لو وقع لكان ممّا تتوافر 
اطمم والتواعي على نقله فإه من أعظم الا مور خرقًا للعادة) اه 

وهنا یظهر جهل ابن تيمية الرکب وکذبه الفضوح حیث اتهم 

مثات الحفاظ والمحدثين الذين رووا أحاديث إحياء الا بوین ولو كان 
ضعيمًا في مؤلفاتهم المشهورة الكثيرة المعروفة مع بيان آنها ليست 
كذبًا ختلقًا كما زعم الکذّاب الاشر. 


.)۳۲ 4/4( بحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۱۳ 


وقال ابن باز": «فلولا أن عبد الله بن عبد المطلب والد الى 
صل الله عليه وسلم قد قامت عليه الحجة؛ لما قال ااسي كل في حقه 
ما قاله» فلعله بلغه ما يوجب عليه الحجة من جهة دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» فإنهم كانوا على ملة إبراهيم حتى أحدثوا ما أحدثه 
عمرو بن لحي الخزاعي» وسار في الناس ما أحدثه عمروه من بث 
الأصنام ودعائها من دون اللّه» فلعل عبد الله كان قد بلغه ما يدل 
على أن ما عليه قريش من عبادة الأصنام باطل فتابعهم؛ فلهذا قامت 
عليه الحجة) اه 
وكذا قال بذلك محمد صالح المنجد". 


انظر إلى وقاحة ابن باز وجهله العريض وغبائه الكبير كيف 
يحم على والدي الرسول بالكفر والشرك ب العله). 
وقال الألباني": «إن أهل المجاهلية الذين ماتوا قبل بعثته عليه 
الصلاة والسلام معذبون بشرکهم. وذلك يدل على آنهم -أي والدي 
رت رت و يق أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة ني 
خلافا لا يظنه بعض المتأخرين) اه 


وهنا يظهر حقد الألباني على والدي الرسول بل وأنه يريد ها 


)۱( المسمى نور على الدرب لابن باز .)٩۲/۱(‏ 
(۲) فتاوی محمد صاخ النحد (ص ۲). 
(۳) السمی سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (۱۹۲/۲). 


1٤ 


أن یکونان في النار في جهنم يُعذّبان بوهمه وخياله الكاسد الفاسد 
ويتّهم أهل الفترة أي الذين لم تبلغهم دعوة رسول من رسل الله بأنهم 
معذبون على الشرك في الآخرة» وأين الألباني في دعواه الساقطة هذه 
من قول الله تعالى ۴ وما کا معَدّبيتَ خی بعت رسوا © )4. 


110 


الفصل السابع 


قصائد في نجاة والدي الرسول 86 


قال ابن ناصر الدين مؤلف كتاب مورد الصيادي بمولد الحادي 
حَبَا الله الي مزيد فضي على فضل وكا به رؤوفا 
فأحیا اكوم وکا أنه لایسان به فضلا منیضا 
فسلم فالقديم بدا تفر وان كن لاهسا 

وأورد السيوطي في الخصائص الکبری» والصالجي في سبل الهدى 
والرشاد: 

ثم ماتت -أي السيدة ءامنة- فكنا فسمع نوح الجن علیهاء 
فحفظنا من ذلك: 


نبكي الفتاة البرّةَ الأمينة ذات الجمال العفة الرّزينة 
نی الله ذي السکينة 
وصاحبٌ النبر بالمدينة 50 لدی حفرتها رهينة 
لو فودیث لفودیث ثمينة وللمنايا كَفرةٌ سنيئة 
لا ثبق طفَانًا ولا ظعيتة إلا أكتْ وقطعث وتينة 

قال بالي زاده الحنفي المدني صاحب كتاب «سبل السلام في 


۱۳۹ 


زفعة عبد الله والقرينه 


ححكم ءاباء سيد الأنام با ما نصه: وقد ورد ما أسداه نبينا مه من 
الکرامة العظيمة حین وفدت إليه السيدة حليمة مكافأة ها وجزاء 
الله تعای ها أعظم كرامة لحبيبه عليه الصلاة والسلام وهي أمه 
رضاءًاء فلن يڪون هذا للأم ذسبًا أولل وأحق» وهو اللائق بكرم 
الله تعالى وبمنزلة حبيبه يي عنده عز وجل» وقد نظم بعض العلماء 
في ذلك شعرًا فقال: 


۱ هذا جزاء الم عن ارضاعه لكن جزاء الله عنه عظيمُ 
۱ رداك رر أن بون له عن ذاكَ آمنة 2 ونعیم 
00 ویو أحياها الاللهُ وآمنثش بمحمدٍ فحدیثها معلوم 
[ وذكر الشيخ الطحطاوي في حاشية الدر المختار وأثبته فيها وارتضاه 
| حيث قال رواية عن أحد الفضلاء قوله شعرًا: 

۱ عامنت أنَّ أبا الي وأمَّهُ أحياهمًُا الي القديرٌالباري 
١‏ : حق لقد شهدا له رات .مدق فتلاق کرام الختار 
4 | وقال الشاعر یوسف النبهاني ما نصه: 

ماکث ام السي وهواین‌ست وابوه وبیته الاحشاه 
له . نم أحیاهسا القديرٌ فحازا شرف الدین حبّذا الإحياءً 
وَهُما ناجیان من غیرشل قترةٌ أو حياةٌ أو حنفاءً 


5 


.وی 


۱۱۷ 


رضي الله عنهُما وكرام الاس متا ولتسخط اللوماء 


کیف ثرجى النجاة للناس ممّن 
ق 
ون تکليفةُ الساس خیر! 
اروت ادها ما کن س 
بل دعا الله واستجاب له ال 
وقال أحد الشعراء: 
ي أمّا خلت طه اليتحدف 
بنثُ وهب شرفت بالصطفی 
خِمَّةُ في الخمل حتى نها 
مُه ال رأت ماسَّرّها 
قي الصطفی من نهنا 
وضعته قبل فجر ساجدا 
مَظْهَرٌ العقٌة يبدو مبهرا 
أشرّق العام بالیلاد لا 


َه 


کل قح في حيط الأرض لم 


ا رها یه مس ایام 
عن عقوق وهو الفق المئتاء 
یم یه كاه مجاشا ا 
ما آو دعا وخاب الدعاء 
ی ا 


طاب حملا في الورى والولدا 
راه وقد 
لم تجد شیئًا يُعاقٌ أبدا 
وفلبيف: فیفرا وواد دا 
بين ۳ ا شوددا 
نوه الوضاخ في الكون بدا 
ن نی الطهر سا ستجتا 
ده ا ا 
یر فا أعطنى ا 
يتمالك بل تسای وشدا 


وقال الدکتور الشاعر أحمد مود في نجاة والدي الرسول عل: 


وسائل يمول للمُختارٍ 
ولا نَظْنٌ الصطفی البشیرا 
هذا حدیث كن خیرا أن برد 
3 سل سناد معلول 
ان رسول الله والداه 
كلاهُما قد ألم الإيمانا 
ذا ایس كيت ال 
یشول ما ماتامِنَ الكفار 
قد حَدّف التَّسَاحٌ ميما نافية 
هَجَاءَ عَنْ نی هذي اه 
آراد أن يَستغفِرٌ المختارٌ 
وم البعض باق آمنة 
لا يَعْرفُونَ حكمة القهّار 
لاستغفرٌ الجميع للاباء 


ا ان في جتة 1 نار 
بوك في التار ومئلْة أ 
ألقى على والده السکفیرا 
وان ڪن في مُسلع لقد ور 
ولا تقول قَالَهُ الرشول 
أعطامُما حِنَّكَهُ الإللَه 
لَمْيَعبّدا فيما م ی الأوثانا 
في والاي نبينا العدنانی 
بل مومنین فطرة بالباري 
وتلك للتحریف کانث كافية 
شاد له وا امه 
ایّه لَم یادن العثاز 
مِنْ مُوجباتِ الڪُفرِ غير آمنة 
ادن الله بالاستغفار 


$ 


من دون 3 1 ۳ ولا | تثناءِ 


)1( من كتابنا «احاف المسلم»» للمصنف. 


۱۹۹ 


۱ 


وِجُلّْهُم في ذلك الرّمانٍ 


فلا يُمَسّرْ سنّة التهاي 


ماتوا عل عبّادة الأوثان 
مَنْ لم بط بالدین والاحکام 


قال الشاعر الکبیر محمد امین كتبي الدزس بالسجد ارام في 


مدح السيدة ءامنة: 


الله شاء أن :يصون فینا 


لله أصلابٌ تقَلَّبَ أحمدٌ 
جَهلوا مقامّكِ حين قالوا قولةً 
ترجوه مه وان مد 
ولسوف يُعطيهٍ الالله قهَلْ ثری 
الله أعلمُ حیث جع ل دینة 
نْ كان شرف بقعة تلك التي 
قلکونها صَمّث عظام الصطفی 
ت بك الأبراء حيق ترليها 
فلنا البسغاذة إن ذک نا عنده 
لبيك يا خير الا نام وسيد ار 
یامن لَه الق العظيمٌ سجية 


1 


ور ال سرت ها 
فیها فسادّث آضه را وبطونا 
ولقد أساؤوا في ای ظنونا 
جلها ادها سیف 
کی لاه وی هرا 
ولقد زضینا دی ابنك دینا 
أضج بها خير الانام دفينا 
وتعطَرَتُ ؤكرًا وطابّت طينا 
أوإنْ سَمعْنا صوتّهٌ يَدْعونا 
سل الکرام ویرّنا المكنونا 
RA E OEE‏ 


3 


000 


سس تسش ی گس ا f mE‏ ی تم ی مک ی 


أعطاك ربُْكَ رتبة لم يعْطِهًا 
00 000 


كال خد الشعراء: 

أنت البارك عبد الله با آمل 
وا طیسپ الى سیینا 
قد خضّكٌ اللّهُ بالتشريف مرتبة 
اختارك الله للمحبوب والدَهُ 
أنت المطهّرٌ * شم السور مؤتلقًا تلمًا 
منك الرسول أقى للكونٍ مرحم 
وقد نشأت عل التوحید 58 


۱ 


عیسی ولا مومی ولا هاروتا 
واقبل تعظفٌ بنت وَهْبٍ فینا 
ماقام حادٍ أو تلا تالينا 
واغفِر انا يا ريّنَا ءامينا 


يا والد الرسول 


آهدی لك الله ابا سيد اليُسْلٍ 
طه‌الرژوف شفیع اطخلق من وج 
فوق الثريًا لس فيك مُشتیل 
فنلت آشرف مولودٍ ومکتیل 
على جبينِك بشری مولد الأمعل 
فکنت واللّه محفوطًا ین الْمَلَلٍ 
فلم تفر ال ع ی ولا بل 
خطو الحنيفية السَّمُحا بلا رل 
وصاتك الله ین فخش ومن زعل 
ُي عَنٍ الفظرة الانقی بلا عِلَلٍ 


وال بالفضل إتمامًا لنعمته 
أحياك ریت والعصماء دافدة 

لكنعما يسنا الإيمانٍ مثزلة 
وفي تب لَ) الآياث ناطقة 
فالحقٌ أن جاء الوالتین ها 
على الحنيفية السمحا وفترزتهم 
واللهُ في حکم العأزيل أخيرّنا 
فلا يعيّبُمَنْلم تأته رل 
فليتق الله مَنْ يبغي مجادلةً 
يحم المذنبٌ العاصي بأحمينا 
ویشفع الابن للعاصین یومشو 
واللّهُ قد وعد الختاز موعدة 
الله يلعنُ مَنْ يوْذِي الرسول ومع 
ترديدُ قول یمس الوالدينٍ كي 
وما هناك دليلُ قاطعٌ أبدًا 


لم َة ولد من حبه اجعزل 
لاجل رهته المهداة من ا 
رفعًا لقدر ركمافي آشرف ار 
عظمی و مووي داكي 
بأعظي المدج فاهتاً في الملا الأول 
أدلة هرد تكالشمين فيالأصعل 
واللّهُ أحياهُمًا في صادق الجمَلٍ 
بعدله عَنْ سواء القسط لم يمل 
مصداق قول زيما كنا بلا جع 
بالضوض في والدَيْهِ موضع الم 
وَيُخْرَمُ الوالدان الفور فلت 
ونر الوالدین ظُعْمَةٌ الوَجَلٍ 
ألا يساءَ بذي العوحيذٍ فامتفل 
یرضی بقولة مأفونٍ ومنخذل 
وحبٌ عترته والصَخب والرشل 
بشاع في الاس هذا الامرباطل 
بل هدو شب من ريغ تب 


f 


OE‏ ل ا 1 ها 


مت یی ا ا 


فلينتهٍ المسلم العاصي بقوليِه 
أما الذي یتبمَن قول بغير هدى 
فقل له قد تبعت القومٌ في شبه 
إن قال زاعِمُهُم في العلم حجنا 
فكيف تفهم نضا وهو مشكَيةٌ 
اليس هذا جفاءً في محبته 
فاهِجُرْسبِيلَهُم اسل سبیل‌هدی 
آیفرش الدين لاباء يِرّهُمْ 
فكيف ير حبيب الله قدونا 
وأين فضل دعاءٍ الصطنی هما 
وآتت یام خیر الق امن 
أسعدتٍ کل بني الدنيا بمولِدٍ مَنْ 
لذا یقول شفيمٌ ا لحل عنك أنا 
فيا أحيبابٌ قلی جئثما شرا 
تفسي ا لقد ۵ وقث 
مني السلامٌ علیکمنیاخنان فلا 3 
یا رب فاغ فر لدافضلًا وهب كرما 


0 1 


مستغفرًا ربَّهُ من أقبح الزَلَلٍ 
لذي الفصاحة 0 بالجعدل 
تهدي إلى ال والحرمان والفشعل 
هذي نصوص بأيدينا بلا مَلَلٍ 
من غيرأهل رسوخ العلم العمل 
ولیس مجتهدٌ قد قال بالحعطل 
إجماع أهلٍ العقى هم رال 
وجعل الشکر عرفانا بلا مسهلٍ 
بوالدَيْهِ وفاءً يا أخاالعَدَّلٍ 
وهوالمقرّبُ عند الله بابل 
لقد تطاول بعص الناس بِالْمَبَلٍ 
قد جاء للکون بالآياتِ رل 
رؤيا لأي فقد هنت فاحتفل 
للكونٍ بالصطفی المبعوثِ للدول 
ا هامت بعكم يار الْمُمَلٍ 
توا حم في الموقنف ال 


ووالدینا رضاء حممن آمل 


واجعل نب شف راضّاآبدا 
و بغرام فيه یسعذني 
ال ااا 
کم رزوی الحَذَّاقُ عن نورٍ بدا 
بالذبیحین ازدهی في مكةٍ 
ك3 إسماغيل فیها أولا 
وأق لام بفيرٌ طَيِبٌّ 
سيد ال وهادي الورى 
رحمة الله إلى الحلي الذي 


$ 
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والذي ينيهم في قوله 


موه E:‏ 
حبهم حب له ترجو به 


وقال العلامة السيد محمد أمين كتبي الحسنّ يمدح والِدَيْ رسول 
الله عليه الصلاة والسلام كذلك: 


باه یا بدرَالهمام 
كلش بسن الحم 
وهناكَ قام خطيينا 


حت آرا؛ بعین الروح والمقلٍ 
أَک رم بحسن ختام القول والعملٍ 


كل جيل في جبين مُنجب 
وتسای في ربیج حصب 
ثم عبد الله كن للأب 
بالوليق الاح الْمُيككت 
مَنْأق بالك ر خیرا لب 
رك املاه ا أدب 
خكّنا الله لو ارت 


رفقًا بقلب مستهام 
في اب قد سر الثم 
هل ال وفا والاعتصام 
یه ار توا تاد 


N 


م ااا 
زو ا د 
وب‌آن عبد :الله فيال 
وقال ابا 
يا وال الصطنی رت الکمالات 
مامثل‌مانلت من فضل فقدجُمِعَتْ 
لقد سموت عل الاباء مَنْقَبَةٌ 
ءامنا برسول الله مَكْرْمَةٌ 
وقد رأیث الیو الإمام نى 
وقال إن نجاة الوالدين غَدَتْ 
فانظر رسائله إن شغت تلق بها 
وذاك معتقدي یا ومستتدي 
والصطفی مع بر الوالدین له 
يا بعل ءامنة وه التي نَظرَتْ 
مَنْ كان أهدى إلى الأجيال مكرمةً 
بر فان عطاء الله لیس له 


فوق الکرائم والکرام 


وجشت بالخير للماضي وللاتي 
لك الفاخر بابن کامل الذات 
کبری وذكرًا جمیلا في السملوات 
حماکما الله عن کل المُلِمَاتِ 
فأنتما الآنَ في فردوس جناتٍ 
بیتا من العلم من أقوى الروایات 
حقّا بتحقيقٍ ساداتٍ وأثباتِ 
نور الیقین على تلك الرسالات 
مُدَعَمٌ بأحاديثِ وءاياتِ 
أعلى المناصب في كل المقامات 
نوزالشام على بُعْدِ المسافات 


حد ويأتي بأنواع السرّات 


ونت أولى بفضل الله مِنْ بر 
وهكذا ام خير الخلق قفي لها 
يابنت وَبمَلَکت المَخْرَأَجمَعَهُ 
وجاء بالمعجزات ام آیسرها 
ياأشرف الخلق قد فمّت الوری سا 
ياسيد الرمْل مب لي منك مكرمةً 
یا صاحت الاو عند الله أنث ها 
وجاه جَّدَّةِ ءال البیت ءامنة 
وَانظُرٌ بجاههما حالي ومَسْئَلَتي 
يا سيدي وأنلني منك عائدةً 
فلیش ببق وبين الفوز من مد 
وها أنا واقف بالباب ملتزم 
فان تغتیت بالیلاد قَهَوّ كما 
وان شدوثٌ بفضل الوالدینِ فقد 


لم بل وا بعص هاتيك الْمَِيّاتٍ 
بوضع مَنْ جاء بالسبع القراءاتٍ 
تب الیاه وتسليمٌ الجماداتِ 
با رما وأجداها وعدا" 
آزري وتقضي لي مراداتي 
فانت واللّه مقبول الشفاعات 
ذاتِ الفضائل فرّج کل كزباقي 
واشفع لدی الله في أمري وحالاتي 
موصولة بعطاياكَ الجزيلاتِ 
إلا الوصول إلى هذي الحظيراتِ 
فبابٌ جودك إهلالي وميقاني 
وقف عليك أناشيدي وأبياتي 
أراةٌ عنديّ من آزی العباداتِ 
أضاء نورك في مصباح مشکاتي 


(۱) هذا لمن كان من أجداده من الأنبياء كإساعيل وإبراهيم وما كان من جداته 


من الصالحات والوليات. 


۱۹ 


0 

1 
0 
0 
1 
1 
1 
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الفصل الثامن 


دارالنابغة” من بني النجار 


هي الدار" التي دفن فيها سيدنا عبد الله أبو الي يل وهو سیدنا 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
أبن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
كك ما لاي ب مسري قعل سا 

وفي أسد الغابة أن عبد المطلب أرسل إلى المدينة الزبير شقيق 
عبد الله فشهد وفاته ودفن في دار النابغة وهو رجلٌ من بني عَدِيّ بن 
النجار» فقد جاء أنه بل لا هاجر إلى المدينة ونظرإلى تلك الدار قال: 
«هنا نزلت بي أي وفي هذه الدار قبر أي عبد اللّه وأحسنت العوم في 
بثر بني عدي بن النجار7. 


(1) ذكر ذلك بهذا اللفظ بدر الدين العيني في عمدة القاري (۲۵/ »)٠١‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني في دلائل النبوة (۱۱۸/۱» وابن الأثير في أسد الغابة /١(‏ ۲۵ 
والطبري في تاريخه (۰)۵۷۹/۱ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷۷/۳) 
وغيرهم. وقيل التابعة کا ورد في السيرة الحلبية (۱۰۹/۱): ا(ودفن في دار 
التابعة بالتاء المثناة فوق والباء الموحدة والعين المهملة» أي وهو رجل من 
بني عدي بن النجار)؛ وفي عيون الآثر لليعمري .)78/١(‏ 

() انظر الصورة على الغلاف الخلفي الخارجي. 

(۳) السيرة الحلبية للحلبي /١(‏ ۸۲). 


¥ 


خاتمة البحث 


ذكر الإمام السيوطي في رسائله" تجاه إسلام أبوي الصطفی كل 
ثلاثة آراء يدلل بهم على أنهما من أهل الجنة ويرد على من قال بغير 
ذلك وله وللعلماء ثلاثة آراء. 


الرأي الأول: أنهما ماتا قبل البعثة وهما من آهل الفترة ولا تغذبان 
mm‏ لقول الله تعالى +( وما کا معن حو تک 
0 أنهما لم يثبت عنهما شرك ولا عبادة للأصنام وأنهما 
كانا على دين سيدنا إبراهيم -أي الإسلام- على نبينا وعليه أفضل 


الرأي الغالث: أن الله أحياهما له 4 حتى أسلما وآمنا به كَلل. 


الرأي الأول: أنهما كانا في زمن الجاهلية التي عم فيها الجهل وقد 
ماتا في حداثة السن فقد عاش سيدنا عبد الله من العمر ثمانية عشر 
ة٤‏ والسيدة آمنة ماتت في حدود العشرين من العمر. 

وحکم من لم تبلغه الدعوة أنه يموت ناجيًا ولا یدب ويدخل 
الجنة باتفاق الشافعية واستدل على ذلك بالادلة العالية. 
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الأدلة الدالة على النجاة من القرعان: 

- وما كا مين كن بيلك ری () )4 [سورة الإسراء]. 

€ ۴ کلک آن لم کن ربك مرک اک له بطل اهلها عَلفِلونَ 7 + 
[سورة الأنعام]. 
وذلك على قاعدة أن شكر المنعم ليس بواجب عقلا بل بالسماع 
أي بعد السماع لرسالة ودعوة وتبليغ -وهذا هو الصحیح-. 


۳ 
ر و حر عو 4 ص 


۳ ۴ ولولا ن بهم شوه يما دمت کک کک 
لَه آسفت الا رو يح یف کرت بت انم 
4 [سور: القصص]. 

؛- ۷ ولو ا هككهم عاب تن َل لاو رجا لو رست 
0 رسو نم یک من كَبْلِ آن گنل ور © * 
[سورة طفا. 


عر ره یر + زر ص مرو مر له ا ا 


۷-۵ ومان رك مهوت شرع یت أا رو تلا هم 
AR‏ نا ع )4 [سورة القصص]. 

۱ ۳ اراد له مار یم افوا ملک رون 
1 (ا) آن توا زک رل ألككب عل طایمتین من تا رانک 
0 4[سورة الأنعام]. 

-١‏ ا وت كنا ين هرا ا یش © وك وا سک 


۱۹۹ 


2005 © اسورة الشعراه] 


۸- « وم طرش فيا ر با ارتا نعمل صلا عير ی 
ڪا تز انع تا كا دک فیه من د وماءکم 
5 مم و 


الور موف کیت ون كير € آسورهفاطر] 


وورد في الأحاديث الصحيحة: «سل تعط واشفع تشفع»» واليقين 
أنه 4 إذا سأل ربه نجاتهما أعطاه ذلك لکرامته عنده وحبه إياه ع(. 

واخرج ابن جرير في تفسيره ه عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
2ol 5‏ ی ر مرو سا 0 
قوله تعالى: +( وَلَسَوْفَ یمطیلک ک ربك فی © )4 قال من رضا 
سيدنا محمد ييي أن لا يدخل أحدٌ من أهل بيته النارء وذلك الظن 
بأهل بيته كلهم أن يطيعوا في الامتحان يوم القيامة. 

وأخرج أبو سعيد في اشرف النبوة» عن سيدنا عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «سألت ريي أن لا يدخل أحدًا 
من أهل بيق النار فأعطانيها»". 

الرأي الشاني: أنهما لم يثبت عنهما شرك ولم يثبت آنهما عبدا 
الأصنام» بل كانا على الحنيفية دين جدهم سيدنا إبراهيم على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام. وذلك كما كان طائفة كثيرة من أ 
مكة في ذلك الوقت كزيد بن عمرووورقة بن نوفل وأبي بكر الصديق 


(۱) انظر كتاب ءاثار النبي وق لخالد مصطفى (ص ۱6۲ - .)١147‏ 
)۲( رواه السيوطي في جامع الأحاديث /٤(‏ ۲۷۳). 


۱۳۰ 


ای يي ةي ةي يساك حت سس 


وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث ورباب بن البراء وغيرهم. 

الرأي الغالث: أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به. 

والاستدلال على ذلك بما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والنسوخ» 
والخطيب البغدادي والدارقطني وابن عساکر بسند ضعيف عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: حج بنا رسول الله 4 في حجة 
الوداع» فمربي على حجة الحجون وهو باك حزين مغتم؛ فنزل فمكث 
بعيدًا عني طويلاء ثم عاد إن وهو فرح مبتسمٌ» فقلت: بأبي أنت 
وأي يا رسول اللّه» نزلت من عندي وأنت باكِ حزين مغتم فبکیت 
لبکائك» ثم إنك عدت إل وأنت فرح مبتسم» فمم ذاك يا رسول الله 
فقال: «ذهبت إلى قبر أي فسألت اللّه أن يحييها فأحياها فآمنت بي 
وردها اللّه). وذکر الامام السيوطي في رسائله أن هذا الحديث 
ولکن لیس موضوعا باتفاق الحدئین. 

وقال القرطي وابن شاهین وغیرهما إن هذا الحديث لأنه في حجة 
الوداع یکون ناسخًا للأحاديث الذي ورد فیها النهي عن الاستغفار 
لأمه حين زارها والذي ورد في صحیح مسلم وفي غيره. 

واستكمالًا لما سبق» يُلفت النظر إلى عدة نقاط: 

أولا: فیما یتعلق بالأحاديث الواردة في کفر آبویه و کحدیث 
الیت شعري ما فعل أبواي»» وحدیث أنه و استغفر لامه فضرب 
جبریل صدره وقال لا تستغفر لمن مات مشركًا» وحدیث أنه قال لابني 


۱۳۱ 


مليكة «أمكما في النار). وهذه كلها أحاديث ضعيفة جدًا ومنقطعة 
الاسناد» مجهولة الرواة» ولا يحتج بها ولا يُعوّل عليها. 
ثانیا: ورد في كتاب الصحاح حديثان: 
الأول: حديث أنه استأذن في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له» وهذا 
منسوخ لحديث الإحياء لما الذي جاء بعده في حجة الوداع كما قال 
العلماء» ثم قول بعضهم لم يؤذن له في الاستغفار ها لأنها مغفورٌ 
من الأساس لأنها من أهل الفترة وكانت على دين الحنيفية دين سيدنا 
إبراهيم. 
الغاني: الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول اللهء أين أبي؟ قال: «في النار» 
فلما قفا دعاه فقال «إن أبي وأباك في النار). 
وما سبق یعلم أن في الحديث علتین ذكرهما السيوطي وهما: 
-١‏ أنه من الاحادیث الذي تفرد بها مسلم عن البخاري أي لم يرد 
في البخاري» وني إفراد مسلم أحاديث تلم فيها -وهذا منها-. 
؟- وأنه عن ماد عن ثابت» وماد بن سلمة تکلم في روايته وتكلم 
في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير وسكت عنه البخاري ولم يخرج 
له البخاري شيئًا في صحيحه ولم يخرج له مسلم شيئًا في الأصول. 
وقال الذهبي: له أوهام» وله مناكير كثيرة» وكان لا بحفظ فكانوا 
يقولون أنها دُسّت في كتبه. 


؟۱۳ 


وثابت ذکره ابن عدي في «کامله» في الضعفاء» وقال إنه وقع في 
احادیقه کر 3. 

وقوله «إن أي وأباك في النار» لم یتفق الرواة على ذكرهاء وذکرها 
ماد بن سلمة عن ثابت عن أفس رضي الله عنه» وهي الطريقة الق 
رواها به مسلم» وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكر(إن أي وأباك 
في النار» ولكن قال له: «إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار). 

ومن حيث الرواية فمعمر أثبت من حماد لأن معمر لم يُتكلم في 

وأخرج نفس الحديث البزار والطبراني والبيهقي من حديث سعد بن 
أبي وقاص برواية معمرعن ثابت وهي اإذا مررت بقبر کافر فبشره بالنار). 

وكذلك أخرجه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن سالم بنفس الرواية السابقة عن معمر فعُلم أن اللفظ الأول من 
تصرف الراوي -وهو حماد- ورواه بالعنی على حسب فهمه. 

والحديث الصحيح إذا عارضته أدلة آخری هي أرجح منه وجب 

يقول الأستاذ الدكتور محمد عبده يماني وزير الفقافة والإعلام 
السعودي ما نصه": «قال القاضي آبو بكر بن العرلي في المقالة 


9 انظر کتاب ءاثار النبي َل خالد مصطفی (ص ۱۷ - ۱۵۱). 
(۲) انظر الکتاب السمی «النبي 95 ووالداه الکریان» للدکتور محمد عبده يماني» 


۱۳۳ 


مم ا ااا ی 


العالعة من كتابه المسمى بالب القول في أبوي الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم» ما نصه: ان أبوي الرسول صل الله عليه وآله وسلم من 
أشرف أهل الجنة). 

وقد عقد الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين فصلا خاصًا في كتابه 
ارد المحتار على الدر المختار» قال فيه: وقد أكرم الله تعالى سيدنا 
محمدًا ل بحياة أبويه له حت آمنا به» كما في حديث صححه القرطی 
وابن ناصر الدين حافظ الشام وغهرهما وأنهما انتفعا بالإيمان بعد 
الوت على خلاف القاعدة إكرامًا لنبیه لاا 


كما حصل مع قتيل بني إسرائيل ليخبر عن قاتله» وكما كان 
عيسى عليه السلام يحي الوتی» والحديث الذي يروى عن عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن البي بل نزل بالحجون كيبا 
فأقام بها ما شاء الله ثم رجع مسرورًا قال: «سألت ريي عز وجل فأحيا 
أي فآمنت بي ثم ردها». وقد قال المحب الطبري والخطيب البغدادي 
وابن عساكر وابن شاهين والسهيلي والقرطبي وابن ناصر الدين وابن 
المنير وابن سيد الاس قالوا: إن هذا الحديث غير موضوع وليس من 
رواته من أجمع على جرحه هومن قسم الضعيف الذي تجوز روايته في 
الفضائل والمناقب» وقد جاء هذا في شرح المذاهب للطبري. 


أما القول بأن والدي الرسول يي ماتا في زمن الفترة» فقد رجحه 


.)۱۳۵ -— TT ۰۱۳۰ ۰۱۰۷ (ص‎ 


۱۳۶ 


AN SEO BOST SEE‏ اد 


ابن عابدين رحمه الله في قوله: وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا 
زمن الفترة» فهو مبني على تفسير الآية الكريمة وما ها معدن حي 
سک رسوا ا » وأن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجیه 
وهو المرجح عند أهل السنة والجماعة. والبخاريون من الماتريدية 
وافقوا الأشاعرة» وحملوا قول الإمام: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه 
على ما بعد البعثة. واختاره المحقق ابن همام. 


قال كد ال وه هی سعد ل عل مان الا وی هو ال 
عباس وقتادة» كما رواه جماعة منهم: الطبراني والبزار وأبو نعيم 
والخلال فقد فسروا التقلب في أصلابهم حتی ولدته أمه َل 
والحديث الم أزل أتنقل في الأصلاب الطاهرات إلى الا رحام الزاكيات 
حت ولدت من امنة وعبد الله». 


قال النووي: هوالمذهب الصحيح الذي صار إليه المحققون لقوله 
تعالی ۴ وما کا مرن حَقَّ یک روا( و وإذا كان لا یعذب 
العاقل لکونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا یعذب غير العاقل من باب 
الژولی. 

ويؤكد ما ذهب إليه الإمام الدووي رحمه الله تعالی يرت 
أ ی تناس مب َل لن اھ کوک ايرث ان 
ولكرى کنر الاس ل یملمون © . أي الزموا أصل 
الخلقة التي خلق الاس عليها» اه 


۱۳۵ 


خاتمة الكتاب 


لقد تم بفضل الله وعونه جمع هذه الرسالة اللطیفة اتکون مستنا 
لمن آراد الاطلاع على موضوع نجاة والدي الصطنی كلل فالحمد لله 
على ما منح من النعم ومنع من النقم ودفع من السقم» بمولد سيد 
العرب والعجم الذي رسم بتوقير حقه وحكم بتعظيم خلقه وقضى 
بتقدمه في الفضل عل الرسل أكرم خلقه وجعل أمته خير الأمم ونجى 
والديه وجعلهما من أهل الجنة فاعم بکل خير عليه وأكرمه بالزلفی 
لديه وحفظه من كل سوء وعصم. 

أنزل ذكره في الكتب قبل إيجاده» ورحم العالمين بإرساله وميلاده 
وقسم له من الخيرات ما قسم فنحمد الله على أن جعلنا من أمته 
وجملنا باتباع ملته ووفقنا لاقتفاء سنته حمدًا ينيلنا المزيد من الكرم» 
وجعلنا نشهد أن لا اه إلا ۱ ل 
ولا شبيه ولا نظيرله ليس كمثله شىء وهو السميع البصيرء راجين 
أن تکون هذه الشهادة لنا في الدارين نورا من الظّلّم. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبد الله ورسوله الساي على 
0 والطادي لاوضح السلوك والنافي لمثبتات الشكوك المخصوص 

مع الكلم وبدائع الحكم صل الله عليه وعلى ءاله والأصحاب 

0-0 وتابعيهم طلاب الخير وخير الطلاب. 


۱۳۹ 


آکر م بذا المدح السني العظيم المصطفى الحادي الحبيب الکریم» 
ر مداحه لو آطنبوا قد قصروا من بعد تفزیل العزیز الحميد. 

۱ وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الرسلین وا مد 
لله رب العالین. 


۱۳۷ 


مخطوطة الفقه الأكبر للإمام أبي ١‏ | 


هه شال لكين والوافق بغید سنه ال بر کف 1 
وال الم غا لماج و کی (لش‌جواره تال شا کت ة ٍ 
والر توت ای بدیر ڪب والشران م لعلف ۱ 


رسو ل عليه الصلرة اناد قوق الصاحف نک 
رابات القرات مم الڪ ور مها تة ف 
النشو اله ا 
شیف الكرسى له ن الما کر ر يها مارد اه فال ریم 
زمفاة ا جحت دان نباد دک رون 
راما فة الكذار مشخ ا اد کر سب ولس 
لاز کر رتم دفراککفاد وكات الاسماء والصفات 
كرا سنو ىالعفلم والمفاح لا تعادت بيبا و والرا 
رسو لادته سيل مه رسای مانا عا الشمارة ,ابوطااب 
تمه مامت كانزارقاطة و ده دام كشو وذ کی 
عبات رسو ل نتم کیل ہے عليه دز 


حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي 


(على الفطرة أي على الاسلام) 


عبرا لد شاد سی مۍ د اين على اسر هید فام جنغ له ۳ 
۱ ان قد ف المالما شوالسرٌاب عيزانته شال 0 
الان ید عالذا سا ر لا عه تاطبر الطاب رل نة المنورة 
٤ ۹9 ۱ ۱‏ 21 92 ۲ مجموع برقم: ۸۰/۲۲۰ 
نیدد با لام ی ی يشتمل على عدد من الرسائل 
| دس د د ه فهر مد ضال وعروج الد ال نامرع رما الخطيةفي فنون مختلفة 


دطلدغ السعس من اللعرب داو ل نسي عليه السو 


عدد الأوراق: ۱* ورقة 


۰ ۲ 5 ۷ القاس: ۷۲۳ ۱۲ 
مرمع السیا و وسار عار مایت لورالعية خی مار ر ع مجموعة 4 2 
الا مناد الصیيییة حن کا ن د اله دی س اء الم الشیخ عارف حكمت 


ممستّقم دادن د ب الاق 


۱۳۸ 


۱ 
۱ 
۱ 


"۰ 


ع ل ا E‏ 


-١‏ بحر الدلائل والاسرار في العبرك بآثار الصطنی الختار. 

ا آسرار الاثار النبوية» أدلة شرعية وحالات شفائية. 

۳- لباب الثقول في تأویل حدیث النزول. 

ه- عمدة الکلام في أدلة جواز التبرك والتوسل بخیر الأنام. 

1- التشرف بذكر أهل التصوف. 

۷- فصل الكلام في أن إحراق اللفس وإجهاض الجنين الحي وما 
يسمى بتأجير الا رحام إثم وحرام. 

۸- الفرقان في تصحيح ما خرف تفسيره من آيات القرءان الجرء 
الأول. 

-٩‏ الفرقان ف تصحيح ما حرف تفسیره من آیات القرءان الجزء 
الغاني. 

-٠١‏ الحجج النيرات في إثبات تصرف النی والولي بعد الممات. 

۱- القواعد القرءانية في تنزيه الله عن الشكل والصورة والكيفية. 

15- البرهان المبيّن في ضوابط تكفير المعيّن. 


۱۳۹ 


۶- نيل المرام في بيان الوارد في حكم ما جاء في اللحم والشحم من 
الأحكام. 

۵- قرة العينين في تربية الأولاد وبر الوالدين. 

- تحذير اللبيب ما وقع في بعض الكتب من الا کاذیب. 

۷- کشف الأوهام عمن زاغ باتباع المتشابه من الانام. 

۸- لطائف التنبیهات على بعض ما في کتب الحديث من الروایات. ۱ 

9 التعلیق الفید على شرح جوهرة التوحید. ۱ 

- القمر الساري لایضاح غريب صحیح البخاري. ۱ 

۱ الشهد الذاب من زهر الحبة بين الال والاصحاب.‎ -١ 

۲ الارتواء من آخبار عاشوراء» ودمع العين على استشهاد الامام ۱ 
این 

۳- البرکان الجارف لشرح الجسم ابن أبي العز التالف. 

۶ البحر الجامع لناقب القطب الرفاعي اللامع. 

؟- مریم والسیح في نص القرءان الصریح. 

۰- جامع الرسائل الايمانية في بیان العقيدة الاسلامية. 

۷- طالعة الأقمار من سيرة سید الابرار. 

۸- لآلئ الکنوز في إباحة الرقية وحمل الحروز. 

9- حقيقة التصوف الإسلاي. 


1 


تالاص لش اشح ات 


SS‏ ۳ أشبع الله بطنه) 
منقبة له ولا فضيلة بل دعاء عليه عليه وذم صريح. 
4 اليواقيت الغوالي من آسانید وی 
لمجد والعالی في أسانيد الشیخ جميل حلیم الغوالي وهو الثبت 

ِ 
۳- السهم السدید في ضلالة تة تقسیم التوحید. 

e‏ المنير في جواز الاحتفال بمولد اادي البشیر. 

- زهر الجنان في جواز الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 

5*- تحاف السلم بإيضاح متشابهات صحيح مسلم الجزء الأول. 

۷- امحاف المسلم بإيضاح متشابهات صحيح مسلم الجزء الغاني. 

۳۸-اتحاف السلم بایضاح متشابهات صحیح مسلم الجزء الغا 

۹- الدرر السلطانية والفوائد الايمانية من فيض بحر السلطان 
33 خادم السنة التبوية. 

مروت هر الائمة في تفسير جزء عم. 

0۱- بو نیون تبارك. 

؟- السقوط الکبیر الدوي للمجسم ابن تيمية 

۳ الدد القدسي في فضل وتفسیر آية الكرسي. 

؛؛- قلائد الأمة | الرصعة يعقيدة الأكيئة ثمة الأربعة. 


۱۱ 


۵ معجم أهل الإيمان في تنزيه الله عن الجسمية والكيفية والمكان. 

+-متن الفقه الأكبر للامام أبي حنيفة النعمان. 

۷- النجم الأظهر في شرح الفقه الا کبر. 

۸ لوامع الأهلة والنجم في جوامع أدلة الرجم. 

49- ضیاء القمرین في نجاة والدي الرّسول تل الشریفین» وهو هذا 
الكتاب. 


1 


الفهرس 
- نبذة عن حياة المؤلف بقلم الناشر CASE‏ 
- ذسب المؤلف إلى رسول الله لا اي 0 


- مقدمة طهارة ذسب الرسول 4 777 156[ 

- الباب الأول که ای يي ب 

- الفصل الأول: استدلال بعض العلماء عل أن والدي الرسول يك قد خصهما 
الله بدعاء إبراهيم عليه السلام وأبقاهما على ملته لم يغيرا ولم يبدلا 
ولم يشركا EEE‏ و ا ا ا ۲9 


- الفصل الغالث: استدلال بعض العلماء على نجاة والدي الرسول 8 بما 
روي من احیائهما eas‏ | ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز  N LEE‏ 


- الفصل الأول: رد قول القائلين بعدم نجاة الأبوين اس ا 
- الفصل الغاني: فائدة عظيمة السفع وفيها بيان تضعيف الحفاظ والعلماء 
لحديث (إِنَّ أبي وبا في الگار» 1 1[ 1000111 
- الفصل الخالث: فائدة عظيمة تدل على إيمان عبد الله والد رسول الله ل 


۱-۳ 


0۷ ا له ف الآباء العلية‎ a 
الفصل الخاني: ذكر ما جاء في كتاب التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله‎ - 


يِه في الجنة ا 1 00001 
- الفصل الغالث: ذكر ما جاء في كتاب ءاثار البي كله E‏ 

- الفصل الرابع: ذكر ما جاء في كتاب إتحاف الحنفا بنجاة والدي المصطفى 
ع لاوط الم لماه سس ا امامو NESS‏ 

- الفصل احامس: نقول ومولفات حول موضوع نجاة والدي الرسول 
يه و هر RESEN‏ 

۱ - الفصل السادس: شذوذ وانحراف الوهابية بتكفيرهم والدي الرسول 45 
۱ واتهامهما بالشرك وأنهما من أهل الدار ا ا 
۱ - الفصل السابع: قصائد في نجاة والدي الرسول 4ل Vee‏ 
| - الغصل الغامن: دار الاب من بني السجار E:‏ 
- خاتمة البحث NEA Rea‏ 
- خاتمة الكتاب Esas‏ 


- من أثارالمؤلف ا Tease‏ 
-الفهرس NEFA RSA RES‏ 
قل 


